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الاهداء 


الشكر والعرفان 


شكري وامتناني للأستاذة بوزريبة مخطارية التي أشرفت على هذا العمل. 
وشكري وتقديري لأساتذة قسم الترجمة بجامعة وهران وعلى رأسهم الأستاذ توهامي 
وسام الذي بذل جهدا في تسيير الدفعة. وإلى جميع أساتذقٍ الأفاضل الذين أعتز 

بتتلمذي على أيديهم منذ بداية مشواري . 
وشكري ومحبتي إلى زملائي في الدراسة وأخص بالذكر قادوش زينب صديقتي وعضدي. 
وشكري واعتزازي بأخوي وأختاي: محمد وسالمة وفيصل رحمه الله وزينب» وأزواجهم 
وأولادهم» سندي وعزوقٍ. 
وشكري وفخري بوالدي منصور وحورية قرتا عيني وملاذي. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


إن حب الإطلاع لدى المرء وفضوله بالفطرة دفعا به لمعرفة ما يجوب حوله في العالم الواسع 
الشاسع الذي يقطنه. بالتنقل عبر أرجائه والتحليق في سمائه. وهذا ما جعل الرحلة قديمة قدم 
حياته» فلطالما خدمته وكانت حيلته في نشاطه الإنساني» وحققت طموحه وكانت شفاءه في 
الاستكشاف واختراق العالم» فمن البديهي أن يزدهر التأليف فيها ويظهر فنا لما ومؤلفات حوهًا 
جعلتها تنزل منزلة رفيعة في الأدب الحديث. 

أدب الرحلة أو أدب الرحلات فن جدير بالاهتمام لما يتميز به من متعة فكرية وفسحة أدبية 
تتراوح بين الأسلوب القصصي المشوق والطرفة الأدبية وجنوحه إلى الغرابة تارة والخيال تارة أخرى, 
فهو يقوم على العديد من المعطيات الحضارية تجعل القارئ يطل عبره على صور مختلفة وأنماط 
متباينة للحياة» ورؤى جديدة» وعولم غريبة عن تلك التي ألفها. وهذا في قالب ممتع ومسل. 

كما يعد حقلا أدبيا ثريا تجتمع فيه العديد من الاختصاصات المعرفية والعلمية» حتى أنه 
ولما يحويه من دراسة لأنواع المجتمعات والشعوب والحضارات وفهم لعاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم 
واعتقاداتمم» أصبح محل نزاع بين العديد من الباحثين من علماء الجغرافيا والإثنوغرافيا والمؤرخين 
وغيرهم» حيث حاول كل منهم أن ينسبه إليه لما يخدم منهجه واختصاصه.؛ وطذا لا يزال يعاني 
يشك[ التمشق وال كونافه التقد يي . 

ويشترك أدب الرحلة مع الترجمة في الدور البارز الذي أداه كل منهما في التعرف على تراث 
الأمم والكشف عن حضارات الشعوب وثقافاتحم» فقد أسهم كل منهما في توسيع دائرة حوار 
الحضارات وف تلاقيها وتلاقحهاء فكما تصور كتابات الرحالة بعض ملامح الحضارات التي 
عايشوها وأحوال الشعوب التي اختلطوا بماء تمثل الترجمة هي الأخرى جسرا ترحل عبره تلك 
الحضارات مما يمكن من التعرف على أنماط الحياة بما» حيث تحمل كل لغة ثقافة وتوجهات فكرية. 
كما أن الترجمة ضرورة حضارية أوجبتها طبيعة العلاقات المتبادلة بين المجتمعات في تواصلهاء فعلى 
المترجم أن يسافر ضمن السياق اللغوي بأكمله كي يلم بمعاني الدلالات ويدرك خصوصيات كل 
من العالمين» المنقول منه والمنقول إليه. 

وكلنا نعلم أن الترجمة ترجمات» تختلف باختلاف المترجم والزمن الذي ترجمت فيه» فلكل 
ترجمته الخاصة ونظرته الذاتية» ولكل أهدافه» ولكل أولوياته في العمل الترجمي الذي بمارسه. كما 
لكل فهمه وتأويله الذاق قبل إعادة الصياغة بأسلوبه الخاص» وبإتباعه للمنهج الذي يراه هو 


ويتناسب وطريقة تفكيره» وكذا الإستراتيجية التي يعتمدها والتي تختلف تارة من نص لآخرء وتارة 
أخرى تحكمها عوامل اقتصادية» سياسية أو ثقافية» ولكل أهداف يصبو لتحقيقها. ومكن تقسيم 
أهم هذه الإستراتيجيات إلى قسمين رئيسيين» إذ قد تلتزم الترجمة بالقيم السائدة في ثقافة اللغة 
الهدف وتتبع أسلوبا متحفظا ومحاكيا بشكل كبير للنص الأجنبي» وف الوقت ذاته يلاثم المعايير 
امحلية واتحاهات النشر والقواعد السياسية» فيعتمد البعض تحويل هذا النص للثقافة ا محلية مقاومين 
القيم التي أتى بما النص الأصلي. وقد تحافظ الترجمة على الصبغة الأجنبية للنص بمدف الإبقاء 
على الاختلافات الثقافية واللغوية عن طريق الانحراف عن القيم السائدة. وهذا ما يدعى بالتوطين 
في الحالة الأولى» ويعد تغريبا في الثانية. 

وحالياء» في ظل العولمة» أصبحت التبادلات عميقة» غنية ومتنوعة» ما جعل المستوى المعرفي 
وقدرة الناس على تقبل الآخرء بل والإشادة به» أكبر بكثير ثما سبق» ما جعل التغريب» على 
عكس التوطين» يخدم أكثر رغبة الناس في التعرف على ثقافات الأمم الأخرى. حيث يهدف 
التغريب إلى توسيع المعارف إلى ما هو خارج الوطن» ضدٌّ الامبريالية» نحو عالم متعدد الثقافات» إذ 
تعتبر الترجمة انفتاح وإنصات وتحاور وتفاعل مع الآخرء ويتعين عليها مناهضة النزعات التمركزية 
والعرقية. 

وبما أن النص موضوع الدراسة» أدب الرحلة» يعج بكل ما هو غريب وأجنبي» من أسماء 
العلم للأشخاص و«الأماكن» ولأنه يحمل العديد من الثقافات ويصفها في أدن دقائقها من أعياد 
وعملات وغيرهاء وبما أن المترجم باعتباره أول قارئ للنص» هو الأقدر على فهم الصعوبات في 
اللغة الأصل وإيجاد ما يكافئها في اللغة الهدفء إذ سيقرر أي الإستراتيجيتين يتبع» لتجاوز محنته 
في خدمة حاكمين» بين مطرقة التغريب وسندان التوطين» فتطرح الإشكالية من خلال الأسئلة 
التالية: 

- ما ماهية أدب الرحلة؟ وما هي خصائصه؟ وما مدى مساهمة شحتته الدلالية والتعبيرية 

ف زيادة عنصري المتعة والتشويق؟ 

- ما طبيعة العلاقة بين كل من الترجمة والرحلة والإثنوغرافيا؟ 
كيف يمكن لترجمة أدب الرحلة أن تستوعب المضمون الثقافي المتأصل فيه؟ 
ما مدى إسهام الترجمة وأدب الرحلة في حوار الحضارات؟ 


- ماهي استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة؟ وما هي فرص المترجم الأدبي في انتهاج الترجمة 
- تغريب أو الترجمة -- توطين في تعامله مع أدب الرحلة؟ 
وللإجابة على هذه الإشكاليات تفترض الفرضيات التالية: 
- إذا كان كل من أدب الرحلة والترجمة يساهم في التعريف بحضارات الشعوب وثقافاتما 
فإكحما يوسعان من دائرة حوار الحضارات. 
- إذا كانت وظيفة مترجم أدب الرحلة هي التعريف بالآخرء فإنه يعمل على التغريب 
الثقاتي في اللغة المدف. 
- وإذا كان هذا التغريب يجازف بخسارة المعنى وغموضه بالنسبة للمتلقي الحدف فإنه يلجأ 
إلى إستراتيجية التوطين ومراعاة رؤى العالم في الثقافة المستقبلة. 
لا يزال موضوع أدب الرحلات حقلا خصبا للدراسة في مجال الترجمة وهو موضوع جديد لم 
يتطرق إليه الكثير من الباحثين والدارسين» وهو يبحث ف أساليب الترجمة الأكثر تداولا في عصر 
العولة» إذ يتطرق إلى حوار الحضارات والتغريب» ويحاول تقديم الجديد للدراسات واستخلاص 
آليات الترجمة في جنس أدبي رائد ومتداول» بمدف تسليط الضوء عليه ودراسة خصائصه وكيفية 
ترجمته» فكان هذا دافعا لاختياره موضوعا للبحث. ولا بد أن شغف الباحثة بالارتحال بلداناء 
وحبها للمغامرة مواقفا وأحداثاء ولأتما تواقة لرؤية العالى جديدا وغريباء جعلها تتمتع بمطالعة كتب 
الرحلة وتحجوب من خلالها مواطن بعيدة وتستكشف بفضلها أقواما عديدة» فكان هذا خير دافع 
لاختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة. 
اقتضت المادة العلمية إلى أن يقسم البحث: "إشكالية ترجمت أدب الرحلة" إلى ثلاثة فصول 
فضلا عن مقدمة وخاتمة. 
جاء الفصل الأول الموسوم ب: "عن أدب الرحلة" دراسة عامة لهذا النوع الأدبي» ففي 
اللبحث الأول تم التعريج على مفهومه وعلى علاقته بالمغامرة للوصول إلى رواية المغامرة التي تمثل 
نوعا يندرج تحت طائلة أدب الرحلة» مع إبراز مكانته في ظل الدراسات النقدية. أما المبحث الثاني 
فتناول نبذة تاريخية عن أهم من برزوا فيه عند العرب تفصيلاء وعند الغرب في بعض المحطات. 
والملبحث الثالث كان عبارة عن دراسة أسلوبية ملت أهم خصائص أدب الرحلة من ظواهر فنية 
وظفها الرحالة قي وصف مشاهدهم وتسجيل انطباعاتهم ‏ قالب قصصي ممتع ومشوق» ومن 


صورة فنية قدم الكاتب من خلالها عرضا لمشاهد اجتماعية ودينية وثقافية» وكذا الطرفة الأدبية التي 
تميز بما هذا النوع من النص» وهذا بعد التأكيد على أدبيته. 

في حين تناول الفصل الثاني المعنون ب: "استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة" في مبحثه الأول 
دور الترجمة في الرحلة» وإبراز العلاقة بين المترجم والرحالة والاثنوغراقي» والتعريج على أهم المشاكل 
التي قد تعترض عمل المترجم حين تعامله مع هذا النوع الأدبي. أما المبحث الثاني فتناول بالبحث 
والدراسة ترجمة أسماء العلم في شقه الأول» وف الشق الثاني عرج على أهم المقاربات الترجمية 
وسخرها لخدمة ترجمة أدب الرحلة» كما وضح علاقة تلك المقاربات الترجمية على اختلافها 
بالسير على خطى النظريات الوظيفية بمراعاة أنساق اللغة المدف وظروفها الاتصالية. 

وكان الفصل الثالث تطبيقياء تم التعريف فيه بالمدونة "حول العالم في ثمانين يوما" لجول فيرن 
أولا وتقديم ملخص لها. ثم تم عرض تترجمة الأسماء, الجغرافية منها والثقافية وأسماء الأشخاص» 
ولبعض الفقرات التي عوينت بالنقد والتقييم بإبراز المزايا والعيوب وكذا مواطن القوة والضعف فيهاء 
وتبرير الاختيارات والآليات التي انتتهجت ف الترجمة» ومحاولة اقتراح البديل لما اقتضى الأمر ذلك. 

وفي الأخيرء خاتمة تضمنت النتائج التي تم استخلاصها من البحث والتي قد تساعد في 
تحاوز العقبات التي تقف حاجزا أمام المترجم حين تعامله مع هذا النوع من النصوص» تزامنا مع 
ادن 
أدب الرحلة شكلا ومضموناء وكذا في الفصل الثاني لدراسة المقاربات الترجمية وإسقاطها على 
أدب الرحلة. أما في الفصل التطبيقى فتمثل في الدراسة التحليلية والمقارنة والنقدية» أما التحليل 
فطبق من خلال عرض الفقرات وترجمتهاء ومناقشتها مقارنة بالأصل وتبيان ما فيها من مزايا 
وعيوب» أما النقد فلا بد منه لدراسة الترجمات والأساليب التى أتبعت في ذلك. 

أما بالنسبة للدراسات السابقة» فقليلة تلك التي تناولت هذا الموضوع في الترجمة» على الرغم 
من كثرة المؤلفات والبحوث التي تناولته بالدرس والعناية في اللغة الواحد ومنها: 

بد اع أدبية الرحلة, عبد الرحيم مودك. 
- الرحلاات» شوقي ضيف. 


- مشوار كتب الرحلة» سيد حامد النساج. 
وبعض رسائل الماجستير : 
- عبد الله بن أحمد بن حامد آل حمادي» أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية. 
1م06[ عمتواع ك8 رععه ه70 ع0 غ161 - 
أما في الدراسات الترجمية فد اعتمد البحث على العديد من مؤلفات منظري الترجمة ومنها: 
- مايكل كرونين» الترجمة والعولمة. 
- أنطوان برمان» الترجمة والحرف أو مقام البعد. 
- كريستيانا نورد» تحليل النص ف الترجمة. 
- ماريان لودورير ودانيكا سيليسكوفيتشء التأويل سبيلا إلى الترجمة. 
وغيرها من الكتب والمؤلفات والبحوث في الترجمة وفي أدب الرحلات. 
ولعل أهم الصعوبات التي واجهت البحث هي تلك المتعلقة بفهم بعض الخصوصيات 
الثقافية حيث تطلب ذلك التنقيب والبحث المعمق. 


الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
المبحث الأول: المضمون الفكري 
1- مفهوم أدب الرحلات: 

استعمل المؤلفون والدارسون مصطلح "أدب الرحلات" للدلالة على الكتب التي يصف فيها 
الّحالة العرب والمسلمون البلدان والسكان والأحداث التي عايشوها وانطباعاتمم اتجاههاء فهو: 
«ذلك الأدب الذي يصوّر فيه الكاتب ما جرى له من أحداثء» وما صادفه من أمور أثناء رحلة 
قام بما لأحد البلاد »(!)» فيؤسس بناءه الفني على المشاهدة الحية والتصوير المباشر لما رآه في 
مجتمعات زارها من عادات وسلوكات وتقاليد وملبس ومأكلء وكذا الطبيعة» الشاقة منها والممتعة) 
الي سلكها من جبال وأودية ومدن وقرى» وما قد جرى له من أحداث, الشائكة منها والطريفة» 
والشخصيات التي التقى بما من أئمة وملوك إلى غريبي أطوار وصعاليك. فيرصد كل هذا بلغة أدبية 
تمزج الفائدة بالمتعة» يروي فيها الرحالة الصعاب والمشقة بأسلوب شيق ويحكي عن شعوره ويبرز 
رؤيته. 

ولطالما وجد الخلط بين الأدب الجغراقي وأدب الرحلات لتداخلهماء ولحذا كان من الضروري 
محخاولة وضع حدود واضحة بين هذا وذاك؛ ف«إذا اختفت العناصر الأدبية الذاتية أو ندرت» صنف 
النص على أنه جغرافيا وصفية» وإذا حاول الرخّال أن يوازن بين الموضوع والذات» فهو أدب 
جغراقء أما إذا طلغت العتاضر الأذيبة الذاتية فعمله يصق على أنه أدب رحلة...» © :الجعراق 
إذن يستسقي الحقائق بدقة وتفصيل» وتكون غايته علمية بحتة» يتسم نصه بالموضوعية المبنية على 
الحقيقة المنقولة من الواقع» حيث لا مكان للخيال ولا للذاتية فيه» وأما إذا امتنجت تلك الحقيقة 
ببعض من الذاتية» وأمكن رصد بصمة الرحالة في مؤلفه» من رؤى خاصة أو أحداث شخصية» 


فيسمى هذا بالأدب الجغراقي» وأما وصف الرحالة فيتسم بالشمولية والإجمال ويطغى عليه الوجود 


(!) الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» 1999/1419, ط2, مج211 
00 

(2) ناصر عبد الرزاق المواقي» الرحلة في الأدب العربي حتى تماية القرن الرابع المجري» أدب الرحلات» دار النشر للجامعات المصرية مكتبة الوفاءء 
5همر/ 1995م ط1. ص39. 


الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
الذاتي والنظرة الخاصة والانطباع الشخصي والحسي والعاطفي» وكل هذا في قالب فني وأسلوب 
أدبي» حيث «يجعل للتحلة سمة أدبية بدلا من أن تقف عند حدّ التسجيل والتدوين والجمود». (1) 
فأدب الرحلة يشمل الوصف الجغراقي والعرقي» يسمه الأديب ببصمة ذاتية تبعث بتجدد وإبداع 
ويتجاوز من خلاله الجغرافيا العلمية ليصب بذلك في أدبية الرحلة» وبالتاللي فهو "ذلك النثر الأدبي 
الذي يتَخَذ من "الرحلة" موضوعاء أو بمعنى آخر: الرحلة عندما تكتب بشكل أدبي نثري مميّر» وفي 
لغة خاصة» ومن خلال تصوّر بناء فني له ملامحه وسماته المستقلة" 2), ونخلص إلى أنه ناتج فن 
مستقل بخصائصه. وعلى الرّغم من ارتباطه بالجغرافيا إلا أنه يتميّز عنها بقالبه الفئي» وي الغالب 
نثري» ولغته الأدبية الذاتية. 

والشكل التالي يوضح مواضع التداخل بينه وبين الجغرافيا الوصفية والأدب الجغراقي» كما يوضح 
أوجه الاختلاف التي تجعل من أدب الرحلات ينفرد بخصائصه. 


الشكل (1): يوضح الفرق بين أدب الرحلة والأدب الجغراني والجغرافيا الوصفية 


(أ)سيد حامد النساج؛ مشوار كتب الرحلة (قديما وحديثا)» دار غريب للطباعة» القاهرة» د.ت» د.طء ص04. 


(2م.ن ص05. 


الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
ومن هنا يتضح الفرق» فيصبح أدب الرحلات مستقلا بخصائصه المذكورة ولمبينة أعلاه» أي 
بالشمولية عوضا عن الدّقة» والذاتية الضاربة الساردة للأحداث والانطباعات الشخصية التي تحر 
العاطفة والخيال» والأسلوب الخاص الذي يكوّن الجمال الأدبي» عوضا عن الموضوعية المستقصية 
للوقائع والحقائق لتدوينها بأسلوب علمي محض وجامد, 'فالتّحالة يكتب بمخيلة القصاص الذي 
يسند الواقع بالخيال والحقيقة بالأسطورة." (1) 
أدب الرحلة» أدب الرحلات أو السفرنامة» هو مسمّى واسع تندرج تحته مجموعة كبيرة من 
المؤلفات المتباينة» انتتهجت كلا طريقتها حسب الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه» وأسلوب كاتبها 
والجمهور المتلقي لماء فضمٌ هذا الفنّ علاوة على تسجيل الرحالة لرحلاتمم» القصص الخيالية 
الشعبية مثل: السندباد» والقصص الأدبية مثل: قصة حي بن يقضانء والملاحم الشعرية الأدبية 
الكبرى في تاريخ الإنسانية مثل: ملحمة الأوديسا الإغريقية وملحمة أبو زيد الحلالي العربية 
وغيرهاء بحيث يقوم البطل فيها برحلة ما إلى مكان ما في فترة زمنية معينة لتحقيق هدف معين, 
وثبنى على وقائع تاريخية وجغرافية وشخصيات حقيقية وإن تدخل أحيانا باب الخرافة 
والأسطورة 9). 
ولقد تغيّر أسلوب الكتابة في هذا اللون الأدبي واختلف بين ما كان عليه سابقا وما أصبح 
عليه اليوم» فقد أخذت أغلب الأعمال الحديثة منحى غير بعيد عما كانت عليه ولكنها لم تعد 
عبارة عن نوع من السير الذاتية أو اليوميات أو مذكرات أو جمع لأكثر من نوع: القصة والرواية 
والسيرة الذاتية. بل ارتبطت بجحنس الرواية» فتجاوزت أساليب الكتابة القديمة» حيث استمدت 


من السالف المستوى الحكائى وواقعية الأحداث» وأضفت عليه تقنيات الرواية وأبعادها الفنية. (8) 


(أ) شوقي ضيفء فنون الأدب القصصيء الفن القصصيء الرحلات» دار المعارف» القاهرة» د.ت» ط4؛ ص02. 
)2 ينظر موقع الموسوعة الحرة : أدب الرحلات/6013.01/551[11 16ك[21.91//:ماغط 
)0 م.ك. 


الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


يوضح الشكل الآنِ الأنواع الأدبية التي تندرج ضمن أدب الرحلات: 


الشكل (2): بمثل أنواع أدب الرحلات 


2-أدب الرحلات, المغامرة, الرواية: 
1-2-مفهوم المغامرة: 
«غامره اي باطشه وقاتله ولم يبال الموت. رجل مُغْامرٌ إذا كان يقتحم المهالك» (1) 


فالمغامرة هى المخاطرة بالحياة والجازفة بما لاستكشاف مجهول ما أو جديد ماء وهى حدث 


غير مضمون العواقب» ومعنى آخر هي خوض بجحربة مثيرة وجريئة. 


يرى جون ايف تادييه 12016 وع/الآ موع[ أن المغامرة هى: 


71 12 09825 ,متأوع0 كال 011 ,135210 ال 102)منتتكة! أوء عتلتطمعتكة”.] » 
505511 ]2201 12 2ع 0111 العططع 601112775 كنا غ111ل0م1 علاء ناه ,عصمع100101نن 
2« .عغوءو6ىم ,عاطوطم1م 


«المغامرة هي ظهور الصدفة أو القدر الذي يقتحم الحياة اليومية ليحدث فيها تحولا يجعل 
من الموت حالة ممكنة ومحتملة وحاضرة» (الترجمة لنا) 


(1) ابن المنظور» لسان العرب» طبعة دار المعارف»؛ ص3295. 


05 للقطط0 رعتنط ه1161 عل 2720201216 عتتقصده تناع 1ل 210155[ عم نتتكناه*1 عل الداعت 1016م 27 
11110.11 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

هذا يعني أن المغامرة هي مواجهة المجهول المليء حتما بالمفاجآت التي ستهز المألوف وتحول 
مساره الحادئ والمعتاد إلى أحداث توشك أن تجعل من الموت مصيرا قريبا. 
2-2- أدب الرحلات. الرواية المغامرة: تمعن في العلاقة: 

بما أن المغامرة هي عبارة عن استكشاف لجديد أو مجهولء فلا تخل إذن رحلة من مغامرة» 
وبما أن أدب الرحلات وصفُ لماء فلا يستطيع إلآ أن يكون وصفا للمغامرة التي عاشها الرحّالة: 
حيث «أن الإثارة في الرحلة متأتية من الوصف الطريف للواقع» والسّرد الفني للمغامرة الفنية 
والعواطف المحتكة للإنسان» 17). 

كما احتضنت العديد من الروايات المغامرة وجعلت منها العنصر الفعّال والمْحرّك لماء بل 
تعدّت ذلك إلى أتما أصبحت ما يعرّفها ويعطي مفهومهاء حيث أصبحت تعد «ابتداء من القرن 
السادس عشر؛ الرواية: سرد نثري لمغامرات خيالية (...) وتمثل» في معظم الأحيان» مغامرة إنسانية 
مثيرة لمشاعر القارئ كا 

وذلك لما تحتويه الرواية من مفاجآت أتت لتحرك الأحداث وتحول مجراها وتأزم الوضع 
وتقحم الشخصيات في مغامرات لتشوق القارئ فتثير مشاعره وتحعله يتفاعل مع تلك الأحداث؛» 
حتى تنكشف العقدة ويظهر الحل في النهاية. وذهب البعض إلى أن وصفوا الرواية بصفة عامة 
تقريبا على أنها رواية مغامرة: 
,11165 125 1011665 3 الهاء5 ,030217975 101232 جحل 102أمععيء” 1 3 ,مقمطه] غدده'1' »> 


(0ج وع:1لطمع3 :0 لتقماه] كنا 


«كل رواية» باستثناء رواية التحليل» هي رواية مغامرة»2 (الترجمة لنا) 


فهذا ما يوكد أهميتهاء إن ١‏ نقل ضرورة وحتمية وجود المغامرة 2 الرواية. 


جور عبد النور» المععجم الأدبي» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» 1984 غ2 3 ص122. 
2) م.نء ص 129. 


ر5نة ج20 عء0066 ,ء1255ه 2ه 5عت7طمع:0”35 مقحامع ع1 معلء16ممة كتنامم كلتأتاه وء10 ,لوع2د11 لعومرء 378 
6011 .1713/17 .062-64 ,2005 ,127139 
11 


الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


أء 22110111 تتتة*! عل ع5وط 12 3 أده ,[... | طامتاعة 12 عل ععمعووع '1 أوء عتتامع0ة”] >» 
للك« وعترزة 1661[ وعنتصدعع 5ع1 15امغ علمعءوصطقعا ع11ء' نان 


«المغامرة هي جوهر الخيال وهي أساس فن السرد وتفوق كل الأنواع الأدبية» (الترجمة لنا) 

وإذا كانت المغامرة جوهر الخيال وكان الخيال جوهر الكتابة» فهي إذن ما يثري الفن 
القصصي وما يجعل من الأدب أدباء فتكون بمذا منبع روح الرواية للمؤلّف والجرعة الراوية لظمأ 
القارئ» خاصة إذا تعلق الأمر بأدب الرحلة» فالرحلة وبما تتميز به من ذهاب وإياب فهي تعج 
بالجديد والمفاجئ» وبالمغامرة بمعنى أدق. 


عأططاء5 عتتطصطعكة*1 رعع703:3 ع1 تتتاد 0156011155 5ع 5106914 عصطةأةتز5 ع1 دود[ » 
2< اعممه تع دحل ععلىه”1 عل أده أنان ,عناو13غمغع ععهام عصنا مرحنام 


«يبدو أن المغامرة» في النظام العام للخطاب الرحلي» صنعت لنفسها مكانة عامة من طابع 
خيالي» (الترجمة لنا) 

وتعدّدت هذه المغامرات كي تعدد أنواع الرواية» فمنها الرواية البوليسية والرواية الاجتماعية 
والتعليمية والنفسية وغيرهاء إل أن التي ارتبطت بالرحلة هي رواية المغامرة. 
3-2- رواية المغامرة: 

ليس من السهل تقديم مفهوم واضح وشامل ذا النوع من الرواية كما كان الحال بالنسبة 
لأدب الرحلات» كونما وريثته» حيث كانت أُوّل أكبر المؤلفات فيه هي الملاحم الشعرية كالأوديسا 


ع 5 


مثلا. إل أن تطوّره صاحب تطوّر الأدب الشعبيء ولم يُعترف به ولم يحظى باهتمام خاص إلا 


ع 


مؤخرا. 
الأحداث وتواجه خلالحا عددا من المواقف» تشد لحف القارئ وتشوقه. وبما أنه ملازم للرحلة فهو 


لا يخل من كل غريبء تاريخيًا كان أم جغرافياء كما تعتبر المغامرات البرية والبحرية ما يكوّن جوهر 


كم ع تتكتعءة *1 عل عتتطصعتكة ”1 ناه علاه0 71011 ععطع تق رآ عل 5مطعومصتط: و'عموم ع1 ,عع رمع0 يعزوعتاء. 1 (1) 
.9 ,2008 أع11111ز 3 عتنتوع8010 ع0 01171516ل] .عم1ع056200م ع1ا110مأقاط مهمه نا 
عل كنه855 : (1830-1931) ع5أ0ج عناوتكخ ده مندجمة] عع70(:2 ع0 أن16 عآ, عتعممع [تاعصسءط عرعام (2) 
86111,1 .1م20 .117 .نآ عماناء 7 ]مآ .عتطمة1عم0مم6ء5 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
رواية المغامرة» حيث أن المغامرة الجغرافية أي البرية لا تعد بحثا عن الأصل وعن الغريب من خلال 
الغور في مساحات عذراء فحسبء وإنما هي تعليمية أكثر منها استكشافية» وأمّا المغامرات 
البحرية؛ فليس هناك ما يمكن وصفه بالبطولة أكثر من الخوض في أوساطها امجهولة والمتقلبة 
والغامضة. وفيما يلي توضيح لأهم ما قد تواجهه الشخصيات في رواية المغامرة وما يجعل منها 
ذات قيمة تعليمية. 


أدب الرحلات ملهنزلاية المغامرة 


الشكل (03) خصائص رواية المغامرة 
وفيما بخص الشخصيات فيهاء فهم أبطال حقا بشجاعتهم وصبرهم ومقاومتهم وجرأتهم 
وفضولهمء آملين في النجاح والظفر بمبتغاهم ومتمسكين به رغم الصعاب والعراقيل» كما أََم 
مستقلون بذاتهم وقابلون للتغيبر» ويتميزون عن الشخصيات المعقدة في الرواية النفسية أو الرواية 
الواففية 0لا 


,نا1328 12 ع0 ع11211515 (آطن) ,0111 ننه وعنتتطمع:0”35 حتقمطه: ع1 ن1ع11312111 رلمتممعع.آ 1ه نم81 عزه7؟ (1) 


,2008-2009 ملوامةت) 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


جه الاستقلال الذاق 


الشكل (04) خصائص شخصيات رواية المغامرة. 

وإذا ما حللنا علاقة هذا النوع بعناصره» فإننا سنلاحظ عنصرين أساسيين فيه؛ الحركة غير 
العادية (أي خوض تحربة جديدة)» والعلاقة بالغريب (التاريخي والجغراقي)» والغرض منه هو التغريب 
الكلي, وهذا ما يرويه عادة أدب الرحلة» ففيه يثبت البطل ذاته بمفارقة وطنه ومجتمعه كي يرتمي في 
محن الغريب امجهول. 

فالحركة أولا هي التي تندفع بما الأحداث إلى الأمام وتعد الميكل الأساسي للرحلة» وترتبط 
بالأحداث الزمنية وتصبح لما علاقة بالتاريخ» وترتبط بالمكان وتشكل علاقة بالجغرافيا والدراسات 
البيئية. 

وثانيا» تعتبر الرحلة "رغبة عميقة في التغيير الدّاخلي» تنشأ متوازية مع الحاجة إلى تحارب 
جديدة أكثر من تعبيرها في الواقع عن تغيير مكاني." (1) هذا يعني أن الرحالة بتنقله نحو أماكن 
جديدة» ومواجهته لمواقف جديدة أيضاء ما هو في الحقيقة إلا بحثا عن ذاته» رغبة منه في سد فراغ 
ما في نفسه. بخوض بحارب أخرى ف مواطن بعيدة» لأن تغيير امحيط يؤدي بالضرورة إلى التغيير 


الداخلى. 


10( نادية محمد عبد الله الرحلة بين الواقع والخيال ف أدب أندريه جيد, عالم الفكر» وزارة الإعلام» الكويتء المجلد:13» العدد:4» مارس1983م, 
ص97. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
3- أدب الرحلات في ظل الدراسات النقدية: 

«إذا كان التمثيل المسرحي أبا للفنون» فإن أدب الرحلات - في رأبي- هو أبو الآداب؛ 
لأنه يحوي كله ألوان وفنون الأدب» 17).وذلك لأنه يحوي السيرة الذائية والقضة والرواية وبعضا من 
الجغرافيا والشعر والأدب الساخر. ويرى البعض في أدب الرحلات القاعدة التي بني عليها الأدب 
بأكمله حيث " أن فن القص العربي الحديث هو بالقطع ثمر من ثمار التواصل مع الأدب الأوروبي 
الذي كان بدوره حصيلة الاقتباس والتأثر بالتراث اليوناني في العصور القديمة والتراث العربي في 
العصور الوسطى." 7 وبما أن التراث اليوناني في العصور القديمة كان عبارة عن ملاحم شعرية تروي 
رحلات ومغامرات أبطال» فهذا خير دليل على أنه أساس كل أدب. 

أمّا البعض الآخر من النقاد فلا يرى منه إلآّ أدبا شعبيا لا قواعد فيه ولا نظريات ولا جمالية 
أدبية تمعل منه أدبا. ولحذا همش ولم بحظ بالمكانة التي تليق به ولم يلق رواجا ولا التفاتة قيمة رغم 
كثرة المؤلفين فيه وكذا الباحثين والحللين اللّذين اتخذوا منه موضوعا لدراساتهم» ومن بين هؤلاء 
النقاد 7121112 5ذه؟130 الذي يقول على حد تعبيره أن أدب الرحلات ما هو إلا تشابك 
وهمي لبعض الظروف. 


ع0 عع06ع 12‏ اتاعططع 6 7؟عطاعمء نان أ5ه 2 دعقللطمع3: 0 2قططه1 ع[ » 
0« وععمةأكممعتك 


وآخرون يشككون في استمراريته فيطرحون السؤال:"هل انتهى عهد أدب الرحلات؟" 
خافية» "فأوشك أن يكون كالفلسفة تراثا فقط» لا جديد بمكن أن يضاف إليه بعد أن تيسر 


السفر والانتقال. " (4) 


00 فايزة فرح» رحلات وحكايات» دار المعارف» مصر» 0 ط1ءص05. 
2 فؤاد قنديل» أدب الرحلة قِ التراث العربي» مكتبة الدار العربية للكتاب» 2 ط2 ص 544. 


ع1 11) منلعم 911 عرطنا عنل6مماء تزعمع "1 ,عتتطصع كه ممم جزه3017) 
(5ع:1لأمع:35” 0 
4 فؤاد قنديل» م.س» ص13. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

لكن ليس الأدب كالتكنولوجيا ولا هو يخضع لقوانينها» زد على ذلك النظرة الخاصة 
والتجربة الفريدة التي يتميز بما. كما أن هذا التطور مهما بلغت ذروته» لا يمكنه أن ينتزع حب 
معانقة كتاب والارتحال معه وفي أجوائه لأنَّ 

لاك« عتتلعة أو *» عع 701772 ,77017281 أوه *© 801116 » 

«التأليف سفر والسفر تأليف» (الترجمة لنا) 

ومهما زاد عدد السياح واتسعت الرقعة المستكشفة واختفى الغريب وعرف المجهول وتخطت 
الدروب الوعرة والبحار العميقة إلا أن لكل رحلته ولكل حكايته» فما صادف الأول من أحداث 


ليس بالضرورة ما سيلقاه الثاني. 

5 ,0110م 1011115665 5ع0 2 87 011:11 ]2201022 عه 3 ألمه 015 ع5 5معع و5عن[ >» 

أقء 22020 عنآ .وعاتوه دع]1 تتتاى دعطعطة[اط كعطعدا عل كناط .)امتهم تزع عل ومتطعغطاء 

©6عط11 أو علتاعا عتاع» "" ,20001 ممول* لتتتقطء 111 تتمعآ] ختوة :1 عمتمطده0) .2303516 

16111011 عططقمط ع1 اع اأمعمتة 0 عدمل جل1ء5 50111102 عاناعد 2[ .” عطاكتامئء هد عل 

8 أمقطءتعلاعع]1 رع رع[ مططعي عو .ذعتاتتهة 5ع ألاعممتصععة0111 ,دعتاتتج 5ع1 عنان 

0110 01001691 ع10150 عتلنا : اللاعماع تاتته ]لل ,عع مهل ع1 ,11ممط 12 عل عاتستدمام 
2« عتتطمع 1*3 ونع [اعممة ناه'تان 


«ما يتداوله الناس بينهم اليوم هو أن السياح صاروا يتواجدون في كل مكان, وكذا خطوط 
السكة الحديدية. لم يعد هناك مساحات بيضاء في خريطة العالم» فقد تم مسحه. يقول هنري 
ميشو في مؤلفه "إيكوادور": "قد شطفت الأرض من غرابتها"؛ فالحل إذن هو أن نجوب ما جابه 
الآخرون بطريقة أخرى» مشيا بمحاذاة الموت والخطر» أو بمعنى آخر بنوع من التصادف المطلق 
الذي يدعى المغامرة». (الترجمة لنا) 


.5 ,1972 ,1274 ,10113115126 - ع تلطتءة ”1 أه ع70(3:38 هنآ ,امتتاظ اعطع 8 017 
) هنري ميشو 1/11018116 ه21 (1984-1899) كاتب وشاعر ورسام بلجيكي الأصلء اكتسب الجنسية الفرنسية 1958» سافر 
كبحار على متن سفينة وبدأ بكتابة نصوصه. ومنها إكوادور 1929» وبربري في آسيا 1933» ولم يتوقف عن الترحال في أرجاء العالم» ولا على 
الكتابة التي تعددت أنواعها حيث جرب القصيدة والشعر المنثور والقصص والمسرحيات القصيرة والألبومات المصورة. (ينظر الموسوعة العالمية للشعر 
العربي 8025.6010). 


صنهة591 ع0 «متاءع:1ل 12 كناه5 ,016210 ع[ 8 عمعتمغمه]8 ع0[ .عع709:2 ع1 عتتعظ ,لنتقسخ ووتاظ 27) 
(15.ع:1161211اء215ع12. 17/17/77//:متغط) .15.04.2014 ع1 ,عتتة1161 عدنادهء ممارع]زهمء؟ 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

وما يوكد أيضا على وجوب اعتبار النص الرحلي فنا قائما بذاته ونوعا متميزا بخصائصه 
ومحددا بمعالمه» هو كثرة الدراسات والبحوث في مجاله» وهذا ما تحدث عنه عبد الرحيم مودن حين 
قال: «ويبدو أن نص الرحلة أصبح قادرا على مواجهة "التهميش" النقدي؛ سواء عن صواب» أو 
خطأء بفضل اشتغال العديد من الباحثين بهذا الميدان. وما يعد مقنعا الآن الحديث عن الرحلة 
كخطاب جامع مانع لكل المعارف والعلوم والأنساق. ولعل هاجس الأدبية الذي استبد بالبحث 
والباحثين» في هذه المرحلة» يؤكد على الاتحاه نحو إنصاف هذا الجنس» (1). 


المبحث الثائ: نبذة تاريخية عن أدب الرحللات 


1- عند العرب: نشأته وتطوره وأهم مؤلفيه: 

عرف العرب أدب الرحلات منذ القدم» وكانت عنايتهم به بالغة» إذ كثرت رحلاتهم 
وتنوعت بتنوع أسبابها وحوافزهاء السياسية منها والاقتصادية والدينية وكذا روح المجازفة والمغامرة. 
فجابوا الأقطار برا وبحراء ووصفوا ما شاهدوه من أراضي بشتى تضاريسها وتنوع مناخهاء وحكوا 


1-1 -قبل الإسلام: 

إن طبيعة البيئة العربية فرضت على الإنسان الترحال إِمّا تاجراء خاصة» أو مغيرا أو باحثا 
عن راحة أو أنس. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم أولاء ثم نصوص الشعر الجاهلي. يقول المولى تبارك 
وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:« لإيلافب قُرَيْشٍِ (1) إِيلَافِهِم رِخْلَة الشّمَاءِ وَالصّيْفٍ 
(2) فَليَْبدُوا رت هَذًا الْبيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ(0)4 حيث كانت 
هاتين الرحلتين للتجارة» يقول حسين فهيم: "لقد عرف العرب السفر» ومارسوا الترحال ف شبه 
الجزيرة العربية» والبلدان المتاخمة وقاموا برحلتي الشتاء والصيف اللّتين ورد ذكرهما في القرآن 


الكريم". ,24 


(!) عبد الرحيم مودن» رحلة أدبية أم أدبية الرحلة؟مجلة فكر ونقد, منبر محمد عابد الجابربي» ع20؛ ص1. 
(©) ينظر: شوقي ضيف» م.س» ص12. 
()القرآن الكريم» سورة قريش. 
١‏ حسين فهيم؛ أعلام الجغرافيين العرب حياتهم ورحلاتحم» دت» دطء ص 89. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
أمَا فيما يخص الشعر الجاهلي» فقد خلّف الشعراء العرب ما خلّفوا من ثراء إبداعي» إذ 
كانوا غالبا ما يستهلون قصائدهم بالبّحلة» بوصف معاناتها وتفاصيلها. وشقّت الرحلة في القصيدة 
طريقا في البحث والاجتهاد في النقد العربي» حتى أن طه حسين تصدّى لهذه الكثرة وقال عن 
تداول وتردّد الحديث عن الناقة في أكثر القصائد الجاهلية وعلّلها قائلا: «وأنت يا سيدي مخطىئ 
أشدّ الخطأ حين تظهر ما تظهر من الضجرء وحين تأخذ في التبرم بحديث الناقة الذي يكثر منه 
الشعراء القدماء [...] فقدرتما على الإسراع لاحتمال ما يفرضه السفر من الجهد والمشقة والهزال» 
هو أهم ما يعنيه من هذه الناقة [...]» فشاعري يا سيدي قادر ماهر وهو ماكر أيضاء يخيّل إلي 
أنه إنما اتخذ ناقته بعلة ليتغنى ببعض المناظر الجميلة التي كانت تشيع في الصحراء وليعرضها». (1) 
ولى يكن استهلال تلك القصائد بالرحلة تقليدا كما يرى ويظن بعض الدارسين» بل كانت 
تعبيرا عن علاقة الشاعر العربي برحلته وراحلته وتقديره لهاء والتي كانت علاقة هيام وعشق» يشيد 
كما ويضرب با المثل :"لا ناقتي بمذا ولا جملي"؛ "أهدى من جمل", "أحبها وتحبني ويحب ناقتها 
بعيري". فليس من الغريب أن يرسم تفاصيلها ويجسد أبعادها». حيث اتصفت الرحلة آنذاك 
بطول مدا وصعوبة عيشها من مشقة نقص الماء والكلاً إلى قسوة البيئة ومعاناة السير في طرقها. 
فاتخذت الناقة التي بما يتمكن الرحالة من بلوغ الغايات» والتي منها يتعلم الصبر وتحمل المشقة 
مثابة الصديق المؤنس الذي لا تسمع منه ضجرا ولا يتطلب قوته سيل العرم. 
"ملأنا البر حتى ضاق عنا2 وظهر البحر نملؤه سفينا (عمرو بن كلثوم) 
تعير في طوف البلاد ورحلتي2 ألا رب دار لي سوى حر دارك ( طرفة بن العبد) 


(')طه حسين» حديث الأربعاء » دار المعارفء القاهرة» 1993 , ط14؛. ص23. 
2) ينظر: عبد الله بن أحمد بن حامد آل حماديء أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية» ماجستير بجامعة أم القرى في الأدب, 21997 
ص12. 
© ينظر وفاء سلمان علي العليان» الارتحال في الشعر الجاهلي (دراسة نقدية)» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الآداب» اللغة العربية/الأدب 
والنقد, كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الملك سعود, جدّة»2011, ص38), 45؛ 101. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

والمهم إذن هو الحضور الواضح للرحلة في الشعر العربي» فضلا عما أضفته على علم الجغرافيا 
وما أثرته به حيث جاب الشعراء آنذاك جزيرة العرب وسافروا إلى أبعد نطاقها واصفين الدروب 
والجبال والأودية» وصوروا تضاريسها وذكروا أسماء شعوبما وشعبهاء فكان هذا ذخرا وموردا هاما في 
علم الجغرافيا. 

إذن فالرحلة كما أكدها القرآن الكريم وعرضتها مقدمات قصائد الشعر العربي القديم» كانت 
ضرورة حتمية فرضتها البيئة الصحراوية في أغلب الأحيان» بقسوتها وندرتما للماء والكلأ» وكانت 
الرحلة واقعا مألوفا في حياة البدو العرب قصيرة كانت أم طويلة» بعيدة كانت أم قريبة. 

هذاء وإن لم توجد الرحلة على وجه تام» أي كلون أدبي مكتوبء إلأّ أتما قدمت الكثير 
وعبدّت الطريق لما تلاها. مع أنه كان لما مقاصد أخرى ومتعدّدة إل أكما «أفادت العرب فوائد 
عملية في فتوحاتحم التي انطلقوا فيها إلى ما جاورهم من بلاد هم بحا سابق معرفة عن طريق هذه 
الرحلات وغيرها» (1). 
2-1-الإسلام والرحلة: 

جدد الإسلام رؤية الرحلة» بل وجعلها تأخذ أبعادا روحية غير تلك التي كان يصبو إليها 
العرب سابقاء إذ أصبحت الغاية منها بدل البحث عن الكل أو الدرهم أو المحبوب إلى جهاد 
وحج وطلب علو). وفي أكثر من آية بحث القرآن الكريم على الرحلة بحس تأملي وبعد فكريء 
إذ يقول المولى تبارك وتعالى: «هُوَ الَذِي جَعَلَ لم الْأَرْضَ ذَلُولُا اشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رثقه 
َإِيِْ الشُشُورُ» © ويقول أيضا:«اكَ تكن أَرْض الله وَاسِعَةً فَتهَاجِرُوا فيا ». 7) فتحولت الرحلة من 
مادية محضة غريزية» تتمثل أقصى غايتها في كسب العيش أو تحسينه» إلى روحية ذات غايات 


سامية» من تأمل وتطوير الفكرء وتدبر في الخلق» بما فيها من منافع وتقوية للشخصية والاعتماد 


(') حسن محمود حسين؛ أدب الرحلة عند العرب» دار الأندلس» بيروت» 1983, ط2؛ ص 13. 
2 ينظر: عبد الله بن أحمد»م.س» ص15. 
0 القرآن الكريم» سورة الملك» الآية15 . 
) القرآن الكريم» سورة النساءء الآية 97. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
على النفس والتطلع على عوالم أخرى والانفتاح عليها والتمتع بمناظر وتذوق طعم فواكه غير تلك 
التي ألفناها. 

وكانت الفتوحات الإسلامية من أهم الحوافز للرحلة» إذ كانت الحاجة لتوحيد الدولة 
الإسلامية تستلزم التعرف على الطرق المؤدية إلى كل أقطارها التي اتسعت. وبما أن هذا التوحيد 
تضمن الإلمام بالجوانب العامة لشؤون الدولة من بريد واتصال وإدارة وضرائب ومالية وغيرهاء 
تطلب التحكم في كل من تلك الشؤون معرفة سير الأمور في كل موضع يعيش تحت حكمهاء 
الشيء الذي لا يتحقق إلا بالإطلاع عليها بين كل وقت وحين وإرسال سفراء ومكلفين للقيام 
بذلك. 

«وهل عملية الفتوح إلا رحلة أو مجموعة من الرحلات» قدمت للعرب تارب ومعارف 
جديدة» وخلقت ظروفا استلزمت الرحلة والبحث والتنقل؟» 17) فكما قدمت الرحلات خريطة 
سير للفاتحين» يسرت لحم قطع المسافات الطويلة باتخاذ طرق مختصرة أو بتجنب دروب وعرة أو 
بالمشي محاذاة أودية تروي ظمأهم, فهي تعتبر أيضا رحلات مثلت زادا في معرفة العرب وزادتهم 
خبرة» وقوّت عزمهم وفضوهم لتطوير تلك الأسفار ولتغيير وجهاتحم» وأصبحت سببا وحافزا لشد 
الرحال. ولهذا «عنى الجغرافيون بحذا الجانب» وازداد في عنايتهم به حاجة الحجاج إلى معرفة 
محطات القوافل في طريقهم إلى مكة؛ ومن هنا موا كثيرا من كتبهم باسم المسالك والممالك» 2. 
إلا أن التأليف النثري في هذا اللون الأدبي لم يبدأ إلا في حدود القرن الثالث المجري. 

وفيما يلي توضيح للفرق بين دواعي الرحلات قبل الإسلام وبعده: 


ني حامد النساج» مس2 ص10. 
2 فؤاد قنديل» م.س »2 ص67. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


الشكل (5): دواعي الرحلات قبل وبعد الإسلام 
الرحلة منذ القرن الثالث المهجري (ق9م): 
لعل أقدم نماذج أدب الرحلات هي تلك التي تعود للتاجر سليمان السيرافي بحرا إلى المحيط 
المندي في القرن الثالث الحجري والتي «تستحضر مطالعتها قصص ألف ليلة وليلة وخاصة أسفار 


السندباد الذي يبدو وكأنه مؤلفها أوكأن مؤلفها صحبه في رحلاته». (1) 


كما يعد كتاب "المسالك والممالك" الذي رواه بن خرداذبة عام 272ه من أبرز هذه 
النماذج» ويروي رحلة سلام الترجمان إلى حصون جبال القوقاز عام 227ه بتكليف من الخليفة 
ما القرن الرابع وفي عام 346ه بالتحديد, ألّف المسعودي كتابه "مروج الذهب ومعادن 


الجوهر" الذي يحتوي على مادّة إثنوغرافية/”) ذات قيمة عالية» زيادة على الطرافة والتنوع. 


00 فؤاد قنديل»م.س» ص72. 
#)الاثنوغرافيا: علم وصف الشعوبء أحد علوم الإنسان وينصب على دراسة المظاهر المادية للنشاط الإنساني من عادات وتقاليد كالمأكل والمشرب 
والملبس» وكان الكثير من المستكشفين المسلمين (ابن بطوطة) والأوربيين (كريستوف كولوبوس) قد قاموا بذلك تلقائيا دون أن يقصدوا التأسيس 
لهذا العلم» أما الآن فهو يعتمد منهجا علميا يتحرى الدقة للوصول إلى الحقيقة. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

وبعد الطبيب البغدادي ابن بطلان عام 404ه» ظهر البيروي في "تحقيق للهند" الذي 
يتضمن أيضا آراء في الدين والفلسفة والتاريخ» وقد دفع الأدب الجغرافي خطوة مهمة إلى الأمام في 
هذا القرن. 

أما القرن السادس الحجري (ق 12م) «يطول أدب الرحلة» ويكثر عدد من ساروا فيه وشاركوا 
في ركبه» وبخاصة اعتبارا من القرن السادس الحجري. حين انطلقت على أوسع مدى, وتحاوزت 
ديار المسلمين». (1) يمثل هذا القرن مرحلة الغزارة لهذا اللون الأدبي» إذ شهدت الرحلات ثموا 
ملحوظا حيث لا يمكن الإحاطة بما لكثرة المؤلفين فيهاء وهذا في العصر العباسي تحديدا إذ كان 
مردّها أن «أصحاب القرار كانوا من المشجعين على الانفتاح على حضارة الآخرء والتواصل معهاء 
والاستفادة منهاء والاقتباس من دورها دونما حرج أو خوف أو وسوسة أو استهانة بالآخر.»(©) 

ومن أبرزهم: أبو حامد الغرناطي الأندلسي في "تحفة الألباب ونخبة الإعجاب" سنة 508ه. 

وكذا رحلة الشريف الإدريسي*اسنة 560ه في "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" التي جمع 
فيها هذا الرحالة الجغراقي مادة عظيمة استمدها من رحلاته المتعددة في أجزاء من أوروباء وأقاليم 
متعددة من البلدان الإسلامية. 

أفابق-منة فكع كان أبوديكر لحرن فولقه "زنيب الركيلكك" أول مق سدم 'لنظة 
"رحلة" في عنوان مؤلفه» و«يعتبر بمذا أول من وضع أساس أدب الرحلات بالصورة الفنية 
المأمولة». )0 

وفيما يخص ابن جبير سنة 614ه فقد دوّن يومياته متفاديا الغريب والعجيب» فصوّر ما 


شاهده من أحداث وسجل ما تركته فيه من انطباعات . 


00 سيد حامد النساج» م.س» ص 69. 
© المصلىء امحرر الثقافي» سياحة تاريخية في أدب الرحلات على ضفاف الثقافة العربية» مجلة الوسط» العدد 2003/02/148,01. 
الإدريسي الجغرافي الشهير» أعانته رحلاته على تصميم كرة من الفضة تصور كافة تضاريس العالم» وقدمها لحاكم صقلية الأمير روجر الثاني. كما 
أنه أضاف منهجية البحث الجغرافي . (الموسوعة الحرة ويكيبيديا). 
(0 فؤاد قنديل» م.س» ص85. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

أمّا في القرن السابع المجري فكان 'معجم البلدان" لياقوت الحموي سنة 626ه» عبارة عن 
مجلدات ضخمة تتضمن معارف جغرافية وتاريخية وفلكلورية وأدبية. 

وليس ببعيد عن هذا التاريخ أي في سنة 629ه, كان لعبد الأُطيف البغدادي "الإفادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر"» وللقزويني سنة 682ه "عجائب 
المخلوقات" والذي يمثل أوج ما وصلت إليه الكتابات الكوسموغرافية(*. 

وفي القرن الثامن الحجري فنذكر من بين رحالته: همس الدين الدمشقي سنة 727/ه بمؤلفه 
"نخبة الدهر في عجائب اليرٌ والبحر"» وأبو الفداء بمصنفين كبيرين: "مختصر تاريخ البشر" و"تقويم 
البلدان" والتي تدعى ب:"تاريخ أبي الفداء" و"جغرافية أبي الفداء", وقد كانا موضوعا العديد من 
الدراسات الأوروبية (732ه). والعديد من الموسوعات مثل: "تماية الأرب في فنون الأدب" 
للنويري» وكذا "مسالك الأبصار"لأبي فضل العمري, وغيرها. 

أمّا النجم الكبير والرحالة العالمي ابن بطوطة بمؤلفه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار" سنة 779ه» فقد جعل أدب الرحلة العربي يبلغ ذروته من حيث الامتناع والجاذبية» 
فضلا عن ما يحتويه من مادة جغرافية واثنوغرافية وأدبية» وأصبح أول ما يتبادر إلى الذهن حال 
ذكر أدب الرحلات. 

ولأديب غرناطة الشهير» لسان الدين بن الخطيب» "خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف" 
و"نفاضة الجراب في علالة الاغتراب"(1). 

وأخيرا رحلة عبد الرحمان بن خلدون سنة 808ه في كتابه "التعريف بابن خلدون ورحلته 
شرقا وغربا" الذي كان مزيجا بين سيرته الذاتية وأدب الرحلات. وانتهج فيه أسلوبا أدبيا سلسا 


ويف عن اله شاط العديدة الى تعر نذا كنا أله :قت والماحطات الدقيقه والدكيه 0 


الكوسموغرافيا: وهي علم وصف الكون من جغرافيا وفلك. (018. 012 112 60) 
(1) ينظر فؤاد قنديل» م.س؛ ص 72:86. 
2 ينظر: سيد حامد النساج» م.س» ص 72)74. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
3-1-العصر الحديث: 

أمَا في العصر الحديث فقد تغير منحى هذا الأدب من دراسة تاريخية وجغرافية حيّة إلى 
شكل فب في الأدب» ولا يزال صداه يمتد وأثره يتسع على المستويين الفكري والأدبي. 

كما أن الرحلات وحدت وجهتها في الغالب نحو الغرب» نتيجة الثورة الصناعية. ومن أبرز 
هذه الرحلات» رحلة رفاعة رافع الطهطاوي إلى باريس» «حيث الحضارة الأوربية. ومعظم الذين 
جاءوا بعده في العصر الحديث صوّبوا أنظارهم إليهاء وراحت عيوتهم تنجه نحوها» (21. ففي كتابه 
"تخليص الإبريز في تلخيص باريز" سنة 1873م؛ نقل الطهطاوي صورة الآخر الغربي الأوروبي 
والحضارة الحديثة وقارن بينها وبين الذات الشرقية والحضارة العربية الإسلامية» فهي تمثل وصفا 
للنهضة الأوروبية وإبراز مظاهر التطور فيها مع نقد البعض الآخر منها . فاعترف فيها بتقدم 
الغربيين ودعا إلى إتباع بعض أساليبهم في التعليم والتعلم» كما كان له الفضل الكبير في تحرر اللغة 
العربية من المحسنات البديعية إلى لغة لا تشدها قيود. كما أتما أصبحت موضوعا للعديد من 
الدراسات الموسعة في فرنسا وغيرها بعد ذلك. 

ثم كانت رحلة محمد عياد الطنطاوي إلى أوربا الشرقية (1256ه) في كتابة "رحلة الأذكياء 
بأخبار بلاد روسيا"؛ وكذا رحلة أحمد فارس الشدياق "الواسطة في أحوال مالطة"» وكما يذّل عليه 
عنوانه "فقا وطنق 3ق له عانات ونقاليدعالطة مدن بالذكزن والوضت ساو 3 

كان للعديد من الرحالة أيضا رحلات متعددة وعلى سبيل الذكر حسين فوزي في "السندباد 
العصري" و"زهرة العمر" لتوفيق الحكيم» والرحلة الحجازية للبتاتوتي» ورحلة شكيب أرسلان 
"الإرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف"'» ومحمود تيمور في أربعة رحلات: "أبو 
امول يطير"؛ "شمس وليل" "جزيرة الجيب"» "خطوات على الشلال"» ورحلات أخرى لا يسع 
ذكرها. (0) 


(') ينظر سيد حامد النساجء م.س» » ص86. 
(© ينظر المصلى؛ م. س. 
)2 سيد حامد النساجء م.س» ص86, 101. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
أمّا مع بداية القرن العشرين فقد تراجع هذا النوع من الأدب ومبّدُ ذلك التطور التكنولوجي 


فقد يكتفي المرء بالجلوس أمام شاشة كي يتعرف على أبعد منطقة وأوعرها من أي مكان في العالم. 
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الفصل الأول: 
عن أدب الرحلة 


1 ابن خلدول 
التعريف بابن خلدول ورحته 
شرا و غربا 


العلتطاء # محمد علد 5 البغدلا . باذ 5 
الوا 1 ف احمال الإدادة و الاعتبر في الامير 9 استهلال القصائصس 
النشاهدة و الحوادث للعايئه في الشعر الجاهلى 


مالطة" 
بارض مصر 
بوصف البحلات 


الإقوت الحموي | | الحا افاي 
* : 
معجم البلدان” الإعجاب” 


الشكل (06) أبرز مؤلفات أدب الرحلات عند العرب 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
2- عند الغرب: 

تعود أول رواية مغامرة إلى العهد اليوناني» فبعد أوديسة هومروسء الملحمة التي يروي فيها 
المغامرات والأحداث التي واجهها البطل يوليوس 1119856 في رحلته» يأتي كتاب تاريخ هيرودوت 
الذي يطلق عليه عادة اسم روايات المغامرة الإغريقية. ومن أشهر أقواله: «"أعرف أن السعادة 
الإنسانية لا تبقى طويلا في نفس المكان[...]يثق الناس بآذانهم أقل من ثقتهم بأعينهه" 2)17, 
محفزا بذلك إلى التنقل وداعيا للسفر» حيث لا مجال للمقارنة بين ما روي وما رؤي» فوصف 
هيرودوت الأماكن العديدة التي زارها والأناس الذين قابلهم في رحلاته حول حوض البحر 
الكوشيط 

أما في القرون الوسطى فظهر في هذا العصر ما يسمى "216/16/اعآك 06 نهدهح1 16" رواية 
الفروسية» ومن أبرزها 5 م01 ه0161 في القرن 12م» واكتسب هذا النوع من الرواية 
جمهورا كبيرا أكثرهم من الطبقة البورجوازية لما فيه من صورة ساخرة ومحاكاة تمكمية ومغامرات 
مثيرة. ومنه على سبيل الذكر 01016104 1202 ل كقاصةمع1605-1615(0). 

وفي القرن18م» اتضحت صورة رواية المغامرة وارتسمت شكلا متميزا وبارزا مع رواية 
0150 502ضز10 ل 12156 اعنصو2 عام (1719)» والتي ظهر فيها إلى أي حد يمكن 
للمغامرة أن تجعل الشخصيات تصادف أحداثا غير متوقعة» فتحرك القصة وتجعل لما مكانا في 
جغرافية واسعة المدى. 

أما القرن 19م فيمثل مرحلة الغزارة» إذ تعددت الرحلات العسكرية والتجارية والعلمية 
فتعدّدت المؤلفات. وبدأ هذا النوع الأدبي يأخذ منحى غير ذلك الذي يسرد الملحوظ» بل تعدّاه 
إلى خيال أوسعء ويبحذا دخل الأدب بشكل فني. ومن بين العديد من المؤلفين الذين طوّروه 
50 7773161 في 1810 بْ(9مط20 » والذي ألهم الكثير من الكتاب مثل ع05مة2ء1هم 


. 51617665019 5 


(7!) اقتباسات وأقوال» اقتباس. كوم 601235.60112/21161201/543ن0ع 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
كما أدّى عامل الغريب الأجنبي والبعيد إلى إثراء هذا النوع الأدبي فظهر وصدعنطه2]0 1256 ع1" 
ل اءم1.)00؛ و عنداا.ظ في عاأوتام عنآ عامصمرع1 سنة 1830 وكذا عمط.ح.ظ عام 1837 في 


001002) تتتطاكط 01 ع تتأو تتد لا 
وفي عام 1840 5نحتنادآ عتلسموعرعاى ف دعتتهاءنالكتامطط 5أمتا وع] 


و منت -عاهه31 عل عتصرم ع1 219 , 

أيضا أدى الحنين إلى العالم القديم الذي يخلو من كل تطوّر وعلم دوره في التأليف في هذا المجال 
كحذا النوع» حيث ظهرت مغامرات 1982288 الخيالية لي 8101101181225 عهنك] مدعل (مددتة1' 
25 عط 01) سنة 1912. 

أمّا ذوق المغامرة الممزوج بالحداثة والغرابة في آن واحد فنشهده مع بنهء06ن8] عنارث في 
10ة120111/6 111 0111/61 :70101 تالتوعطة :1 ع0 مم1 برخ" 2) 

ومع التغييرات التي حدثت في هذا القرن تغذت رواية المغامرة التي أصبحت تعتني بالمدن الجديدة 
أيضاء وساعد على ذلك تطوّر وسائل النقل وسهولة التنقل بسرعة» فظهر 

عمتاع؟ 1165 (1873) 5كتاوز 80 اء 120206 ندل تنام عآ و 5608016 [عطء311 والعديد من 


مؤلفات أخرى. 


,615 ,0110116اكلط ,15لا]211 ,2]20100ء165م : 0735260115 101231 عط تناع ناماع[ نا نط : جزه7؟ 17) 
.1101121-165 ,ركمماع]11ناء1 
1 : 201701 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
المبحث الثالث: دراسة أسلوبية 
1- أدبية الرحلة: 

بما أن إشكالية التصنيف هي إشكالية الأدبية(”)» و بما أن النص الرحلي لطللما كوّن التباسا 
من حيث مضمونه وشكله؛ فتارة كان أدبا وتارة أخرى تاريخاء وأخرى جغرافياء وغيرها من العلوم, 
وانتسابه بذلك إلى النص عامة» أصبح تصنيفه من أعقد القضاياء وطرح إشكالية أدبيته. فإذا 
تحدّثنا عن أدب الرحلة فهذا « يجعل من الرحلة مضافا إلى الأدب مادام هذا الأخير هو الأصل» 
والمضاف إليه هو الفرع» وبالتالبي فالرحلة تخضع من جديد لمعيارية [الأدب] دون أن تنتج معياريتها 
المميزة » (21. أي أن الرحلة عبارة عن جنس متفرع عن الأدب, وأدبما يقع تحت طائلة الأدب 
الذي يفرض عليه» مثل كلّ فروعه. معاييره» ويجعل منه تابعا لمباحثه. 

أمَا إذا تحدثنا عن أدبية الرحلة «فالأمر يتعلق بامتلاك النّص لوجوده الشرعي دون الاستناد 
إلى متكأ سابق بمنحه الشرعية الأدبية» ومن ثم "فأدبية" الرحلة هي أدبية الجنس ذاته» عوض 
الاقتصار على نص مفرد أو خصائص مفردة» أو بعبارة أخرى: الأدبية بالنسبة للرحلة تتجسد في 
القواسم المشتركة لهذا المتن عبر التراكم الكمي والكيفي» مع مراعاة إمكانات الجنس ذاته المبشرة 
دائما بتحولات البنية النصية تمهيدا لتطبيق "قانون خرق النوع" بإضافات جديدة» (2) 

من هنا تصبح الرحلة هي الأصل المنتج للأدبية» وهي أدب مستقل بذاته» وله خصائصه 
الفريدة والمميزة» وككل جنس أدبي» ينتج معاييره الخاصة التي تعطي مصداقية لجنسه المتجدد المرن 
بحكم "قانون خرق النوع". فالتجديد نابع من طاقة هذا الجنس على التنوع البنيوي والنصي. ومبداً 
المرونة قائم فيه انطلاقا من انفتاح الرحلة» كما ذكر آنفاء على أجناس غير أدبية مثل الخطاب 


ا الأدبية: 11161313116 12 الأدبية هي مقاربة باطنية للنص في نظامه الأدبي أي "تلك العناصر التي يمكن اعتبارها ماثلة في النص محددة لجنسه 
الفني ومكيفة لطبيعة تكوينه وموجهة لمدى كفاءته في أداء وظيفته الجمالية على وجه التحديد " (صلاح فضلء مناهج النقد المعاصرء دار الآفاق 
العربية» القاهرة» مصرء دت؛ دط» ص 88) 
(!) عبد الرحيم مودن» حول أدبية الرحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» القنيطرة. 
(©) م.ن. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
الصحفي أو الريبورتاج» والخطاب التاريخي» والجغراقي» والأوتوبيوغرافي» والبيوغراقي» فهو نص 
هجين تتقاطع فيه الأدبية مع خطابات غير أدبية. 


آنانو 551055ع01812 065 رد5عد5غطأمعتهم 065 ر,كمتهكمء0*6 5عع70372 5ه1 5مود[» 
دعل لطعم أأعة1 عا .ألء16 ع1 أطع02111طة ,5م2011 مطغطا د5ع25ء011 3 أمعامتلتاممطء 
1 62 161 5012 011716 2311361 ع[ .6101م 56 210215[ كنهذ 0601115 

('« .1 ع1 وكناهزنا0] أمعتامتهمط ده كتنهم 


«يفتح كاتب الرحلات أقواسا ويأخذ استطرادات» يتناول فيها مواضيع متنوعة تزين نصه» حيث 
يلف ويدور دون أن يضيعء أي أنه يجعل نصه منفتحا بصفة دائمة دون أن ينفلت حبل أفكاره.» 
(الترجمة لنا) 

بمعنى أن النص الرحلي يحكي قصة ذهاب ثم إياب الرحالة وما استوقفه خلالها من أحداث 
ومواقف إلا أنه يفتح أقواسا يتناول فيها مواضيع مختلفة من جغرافيا إلى ديانة أو انثروبولوجيا أو 
التعمق في وصف ما أو ترجمة لأحد المعالم أو نقل لأخبار بتفاصيلهاء وكلٌّ يتطلب صياغة معينة 
وهذا ما يصنع هجانة النوع الأدبي» وكل هذا تحت ظل دبمومة السرد الأول واستمراريته» حيث لا 
يشعر القارئ بتقطع وتشتت في الأفكار وإنما هي عبارة عن إضافات متنوعة وألوان مختلفة تزيد من 
جمالية النص» وكأن الرحالة في مسيرته يغير وجهة نظره من حين لآخر أو يقترب من واد أو جبل 
دون أن يغير طريقه. 

وبالتالي إن «الرحلة تستفيد- مثل باقي النصوص- من التحوّلات الأجناسية من جهة: 
ومن تطورات الجنس ذاته من جهة أخرى [...] (فهي) تحقق أدبيتها باقتراما من الأدب والابتعاد 
عنه في آن واحد » ©). أي أن الرحلة استقلت بخصائص نصّها المميز والفريد دون أن تقطع 


وثاقها بالحقل الأدبي السائد. 


200 خط كتنامء:5ةم تله غ16 بال تملععلة “كدت ناه لتنامع [0 نه كتلعة”عآ, ملاع 110101 1/1381 عناوتصوعع17؟ )1١(‏ 
0115-0 1ة_ع06_70[(285_أ1ع_19_نال/01م/1/005/00/59/64/62آ. وعاتاء17ا0_وع كلطعئتة.كطدلهط//:ماخط 
,0116 
)2 عبد الرحيم مودن» رحلة أدبية أم أدبية الرحلة؟» 2 ص1. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

إذن يمكن اعتبارها «"جنسا أدبيا له شكله الخاص الذي بميزه عن باقي الأنواع الأخرى» أو 
[...] خطابا له منطق خاص» 27): ويهذا فهي نوع أدبي لانتمائها للحقل الأدبي» استنادا إلى 
تراكم كمّي وكيفي ميّزه عن غيره من النصوص من جهة؛ ومن جهة أخرى فهو يخرق صفاء نوعه 
بانفتاحه على مجموعة من الأنماط الخطابية التي يستوعبها وتتلاقح فيه بانسجام في نسيج 


مساق المل رادو 


الرحلة فرع من الأدب خاضعة ' الرحلة هي الأصلء معايير مميزة ا 


خاصة ينا 


تبعية أدبية مع خصائص مفردة ا استقلالية أدبية مع خصائص مميّزة 


الشكل (7): الرحلة بين الأدب والأدبية 
2- خصائص أدب الرحلة: 


بعد الوقوف طويلا عند أدبية الرحلة بغية تجنيسها وتوضيح حدودهاء تم استخلاص جملة 
من السمات التي تجعل للرحلة أدبية تميّنها عن النص السردي خاصّة, والأدبي عامّة. فمن السمات 
الى ينبغى أن تتوفر في الرحلة علاوة عن السفر باعتباره معيارا تصنيفياء لأنْ الرحلة في النهاية هى 


"'حكاية سفر" تعكس تحربة ذاتية» تأى "القصدية" أي قصدية السفر والكتابة عنه. تقصد الرحلة 


(!) محمد ودغيري» الرحلة وخرق صفاء النوع» أنفاس نت.من أجل ثقافة الإنسان» 2013/10/20. 
31 


الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
لسبب أو لآخرء وتقتضي الذهاب والإياب. ثم أنما تخضع لقانون الخطاب الشائع من: مرسل 


ومرسل 'إليهووسنا لق لسارو روه للنه “رذ )»«قضاة عرد إنباعها لتقاليك انال 20 


سبب أو هدف محدّد/ذهاب وإياب الكتابة عنه: سرد /سارد/مسرود له ١‏ 


الشكل (8): السفر بين القصدية والتسجيل 


وللتأكيد على ذلكء» قدم كلود ريشلور؟؟ ء1اعزءعظ 1106© في تعريفه لأدب الرحلة 


أربعة عناصر مكوّنه له وهي: السرد والتنقل(السفر) والرحالة والقارئ (المتلقي). 
0131 ,ع707:38 ع0 غ161 نال 0 نم16 52 دصهل عع 3 15تكمء تتعلطاعاع ]1 ع10ن1ه1ان » 


كلاء 10728 111 281 متاعع]1ء اتاعططععة1مغ0 ملل 231126105 2ط" : كأمقن تتاكممء 
2)«"جعاءمة1 مداة 56و201 


«هو سرد لتنقل قام به رحالة موجّه إلى قارئ». (الترجمة لنا) 
و تعتبر هذه شروطا في الرحلة» أمّا فيما بخص الأسلوبء فيعتبر كاتب الرحلة «راو» وممثل 
ومجرب وموضوع التجربة ومسجل مذكرات أفعاله وحركاته وبطل تاريخه الشخصي على مسرح 


أجنبي» وخشبة مسرح بعيدة ولكنها أيضا حاضرة من خلال القصّة». (6) 


(!) ينظر: عبد الرحيم مودن» حول أدبية الرحلة» م.س. 
") كلود ريشلرء 61[ج1عاعخ1 012006 1946 أستاذ الأدب الفرنسي وتاريخ الثقافة بجامعة لوزان» اهتم في بحوثه بأدب الرحلات على وجه 
الخصوصء وله العديد من المؤلفات منها: تأويل النصوص 1989., رحلة إلى السويد» وغيرها. 
رعطء “تعطعع] عل عمتمصطة]/78 ,عنام نم06 أء عداوتمأقتط عاغنان : عع70(:2 عل ألء16 عن[ ,عناة امع[ عمواءوع 27 
.40 ,2011 167111 ,1ك0115[1 لكآ 3 عع166ا0) عل 516ل1ء117ملآ 
)0 دانيال هنري باجو الأدب العام و المقارن» ت: غسان السيد» إتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7 طكء ص 53. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

وهذا ما يجعل نصّه ثريا ومتنوعاء فضلا عن أن بنية السفر القائم على الحركة التنقلية والذي 
يفتح المجال للملاحظات العينية على الغريب المجهول المثير للدهشة حيناء والتفكير أحيانا أخرى» 
وللفزع تارة» والإعجاب تارة أخرى. كلها تغير الحالة الشعورية للرحالة» وبالتالي يغير أسلوب 
الكتابة والتعبير. 

«والّحلة نصّ مهجّن بامتياز» ومن ثم فهو يمتح من "حوارية" غنية تلاقح فيها المكتوب 
بالمرسومء الفصيح بالدارجيء العربي باللهجيء النثري بالشعري[...] يقوم على نوع من التوليف 
[الموتتاج] المختلف الأنظمة المكتوبة والمسموعة والمرئية». (1) 

ومن أهم خصائص الأسلوب في الرحلة ما يلي: 

الصورة الفنية والنزعة القصصية والطرفة الأدبية والرؤى النقدية. 
1-2- الصورة الفنية: 

تعد الصورة الفنية من أهم ركائز الأسلوب الأدبي» الشعري منه والنثري بشتى أنواعه» حيث 
تا «تمنح الأدب الحياة وتجحعل من المعاني المبتذلة معاني مقبولة» وذلك بفضل قدرة الأديب على 
التصرف في هندسة التعبير إسنادا وتقديما وتأخيرا[...]فالمعاي شيء كامن لا يظهر إل في 
الصورة[...](فهي إذن)» ذلك القالب الذي يصب فيه الأديب أفكاره» ومعانيه وعواطفه» 2), 
وهي تحسيد لقدرته الخيالية على تقديم تلك الأفكار والمعاني والعواطف في لوحة فنية تجعل المتلقي 
يستمتع بالتحليق في أجوائها. 

وف سياق أدب الرحلة» يتطلب هذا من الأديب قدرة كبيرة على توظيف خياله من أجل 
إنتاج قالب يصوغ فيه المشاهد ويرصد به التفاصيل ويبث من خلاله مشاعر الذات» ويجعله 
جديرا بالقراءة والاهتمام. 

وبجمع الرحلة بين العلامات اللغوية وغير اللغوية (كالرسم والصور وغيرها)» وهذا ما يلاحظ 
في أغلب كتب الرحلات من نقل تخطيطي على نحو الخرائط؛ والتمثيل الجغراقي من تضاريس» 
(!) عبد الرحيم مودن» حول أدبية الرحلة» م.س. 


كت ينظر حسن عجب الدور حسن السلكء الصورة الفنية معيارا نقديا » جامعة الدلنج 5://0011.6011.53/0286/23:/185232م116 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
ورسومات للصناعات الحديثة (قطارات وبواخر). و«تتفاعل (هذه العلامات) مع المكتوب بأبعاد 
جديدة تحعل من نص الرحلة نصا متعدّد الأنظمة والصيغ التعبيرية المختلفة» (1!» وتعد "فتًا بصريًا" 
قائما على أساس ثنائية الصورة:«الصور البلاغية القائمة على الملفوظ من خلال تكامل الوصف 
والسردء وتقوم الصورة الثانية على الرسمء خاصة أن العديد من الرحلات تزخر بالرسوم المنجزة من 
قبل الرحالة بمدف مقاربة المرئي من زوايا مختلفة» ©). 

أي أن الرحالة يحاول نقل الصور المشاهدة إلى القارئ وتقريبها منه قدر الإمكان» فيلتمس 
لذلك شت الأساليب كي يضع المتلقي في الإطار الواقعي والحي لما يراه هوء فتارة يستعمل الصور 
البلاغية التي تعتمد الألفاظ للوصف الدقيق والسرد المشوق» ويستعمل تارة أخرى الصور التشكيلية 
التي تعتمد الرسم» وغالبا ما تكون الصورة أبلغ من ألف كلمة. أي أن النص الرحلي علاوة على 
الصورة الأدبية المتعلقة بالألفاظ وأسلوب العرض وأدبية الصياغة» يحتوي على صورة غير لغوية 
متمثلة في الرسومات أو الصور الفوتوغرافية التي تساعد على الفهم والتأويل» نظرا لغرابة بعض 
المرئيات بالنسبة للمتلقي. أما فيما يخصٌ الصورة الأدبية البلاغية فقد «تصل أعلى مراحلها 
الجمالية في نصوص محدّدة حملت على عاتقها تقديم لقطات رائعة يكتب فيها الرحالة ب [المكان] 
عوض أن يكتب عن المكان» 0©. أي أنّ النص الرحلي يتميز بجمالية أسلوبه بعيدا عن التكلف 
والتصنّع؛ ويرتقي إلى مستويات عالية من التبليغ البليغ» الذي يروي من خلاله الأديب تحاربه 
الخاصة في سفره» ويصف فيه أقصى مراحل انفعالاته الذاتية» وهذا ما نلحظه في الرحلات الحديثة 
خاصة التي أصبحت ترتكز على تقريب الصورة المجرّدة إلى ملموسة قصد تسهيل استيعاب القارئ 
لحاء مستندة في ذلك عل أساليب التشبيه وضرب الأمثال والوصف المقارن 9). 


00 إبراهيم صحراوي» تحليل المخطاب الأدبي» دار الآفاق» الجزائر» 3 طق ص17. 
20 عبد الرحيم مودن» حول أدبية الرحلة» م سء» ص 1. 
)0 ينظر: م.ك. 
40 ينظر: عبد الرحيم مودنث» رحلة أدبية أم حول أدبية الرحلة؟» م »2 ص1. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


الشكل (9): الرحلة فن بصري 


2-2- النزعة القصصية: 

«إذا كان أبرز ما بميّر أدب الرحلات تنوع الأسلوب من السرد القصصي إلى الحوار إلى 
الوصف وغيره» فإن أبرز ما يميز أسلوب الكتابة القصصيء المعتمد على السرد المشوق بما يقدّمه 
من متعة ذهنية»: (1) 

تفرض طبيعة الرحلة وجود النزعة القصصية في أدب الرحلة» وذلك لما يتخللها من أحداث 
ومواقف يرويها الأديب» والتي تقتضي صياغتها أسلوبا قصصيا يعتمد الوصف «الإثارة والتشويق في 
غالب الأحيان حيث تعد الرحلة قصة وإن لم تتوفر على كل خصائصهاء كوتما عبارة عن سرد 
لأحداث ومواقف جرت لشخصية ما تكون في غالب الأحيان الرحالة ذاته خلال رحلة الذهاب 
والإياب» فيخوض مغامراتء وتتأزم المواقف (ما يسمى بالحبكة في القصة) بين الحين والآخرء 
ينجو منهاء فتحل الأزمة بحدث نازل. 
ال 1126611911 1112 011 5011166 1126 عمتطامه 202510616 أده عع705:38 ع0 ألع16 عن[ » 


م عأاع7نامعء06 ,11ومغ0) 71201011 عتطعع 11ل ع1لأعنتتاد 12 رذتتاع2111 2012 .متقصطه]1 
كلء 101157 0111] 5012 3 غ121 اعتاوع]1 ,10502265011 عتتمعع ع1 ع10مآ1م1 ناماع ,كاتاكت]211 


00 فؤاد قنديل» م»)س» ص23. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


0601157611 ع0 011 ع1لططع0”35 ,1136102لمة"0 ,عأ6نان ع0 1005مط 5ع1 أمعتكتاهد5 معلا 
2« عع وتنآ70 نال عتناوتأمطفطا 12 3 امعزمتكمع] أنان 


« يعد أدب الرحلة مادة أولية في صناعة الرواية» أو مصدرا لما. وفضلا عن هذا فإن بنية 
النوع الرحلي (انطلاق» اكتشاف مكان آخرء عودة) تستدعي الرواية التي تستدعي بدورها مفاهيم 
عديدة: البحث والسعي وخوض المغامرة والاكتشاف» وهي مفاهيم تحيل إلى موضوع الرحلة». 
(الترجمة لنا) 

إن لم يعتبر أدب الرحلات قصة إلا أنه يمثل مادة أولية فيهاء وذلك لأن في الرحلة 
سيصادف الرحالة مواقف تستحق أن تروى لا محالة» وسيشاهد خلالما أماكن تستحق الوصف لا 
محالة» كما أنه سيلتقي بشخصيات تستحق لغرابتها أو طرافتها التحدث عنها لا محالة. 

فهي إذن تبنى على السرد والوصفء إلا أن البعض, بعد الأخذ والرد في موضوع هذين 
العنصرين الأساسيين في الأعمال الأدبية وخاصة الرواية» يرى أن هيمنة الوصف على خطابما 
يجعلها من المؤلفات الوصفية غير القائمة على الحبكة» وأخرجها البعض الآخر من حقل الخطابات 
السردية لحقيقة الأحداث فيها وافتقارها للخيال. وللرد على هذا البعض الثاني الذي يرى أن افتقار 
الرحلة للخيال يخرجها من دائرة الخطابات السردية» بمكن تقديم أفضل دليل على ذلك وهو 
تعريف السرد لجيرار جينت 0©626]16 061310:«السرد عرض لحدث أو لمتوالية من الأحداث 
حقيقية أو خيالية» عرض بواسطة اللّغة» وبصفة خاصة اللّغة المكتوبة ضمن تسلسل زمني 
3 أي أن عنصر الحقيقة والخيال لا يشترط أن يكون معيارا للسردية. ففي أدب الرحلة 
يعرض الأديب تلك الأحداث ولمواقف التي تحري ف أزمنة معينة وق أماكن معينة مع اختيار 


الأسلوب الملائم لعرضها مثله مثل أي أديب في أي نوع أدبي آخر 


101 كصهل ععصوءط 12 أه اونكتع]8 عل 06210 عل أمع1ه ره عع103:3 قمهل عأمتزع 1[ ,رسمتجعداعلطة تلصسوق 07 
ال 01171516ل] ,2008 11اكث ر5ه:11161211 6010 داه ]1001013 1ال ع125 1 ,تتتقاطة 1" لخ 11132 ع0 5انوط ع0 
.5 ,21/102691 ,عع ط 0016 

(©) فاضل عبود التميمي» قراءة في كتاب سرد الذات», مجلة الرافد» حكومة الشارقة» ص 71.13غط. 13م/2222560/ع21260.3. 11777 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 
على المشاهدات العينية» باعتبار الوصف فيها «مقاطع من زمن الرحلة بمهد لما ويؤطرها التنقل 
الذي يشكل المفاصل الرئيسية للرحلة» (1) 
ومن جهة أخري «تقوم الرحلة على "الصورة السردية"2 ذلك أن السارد في الرحلة يصف 
ليسرد» ويسرد ليصفء والوصف ليس مفارقا للسرد من جهة, ولا يعد تابعا له من جهة ثانية؛ بل 
9 الوصف يصبح في كماية الأمر مستوى من مستويات السرد 5 أي أن الارتباط وثيق بين 
الوصف والسرد قُ الرحلة, حيث يقوم الأديب باسترجاع لحظات السفر وتأويل ا مرئى» ويتم ذلك 
بين زمنين» زمن اللحظة التي عاشها الرحالة» وزمن المرتحل إليهم (المتلقي). 
ع0 016 10211576عغ21 عتانية 0 122 ته تكاتاعة ”1 رعع7703728 ”0 عأمطامه عتلمع1 0111م ...» 
ال 1تاماع1 ع1 185م32 الاءة6 ألع16 211 أمع501117 1115م ع1 أء 200]5 ء ع2015 12 3 تتتتامعع]1 
0101 1112381223116 ع0 3211 ع1 21015 5:32(01116 ,501157211 11ل 1150م حك .ع105:28 
,71510 12 عل ع1متطاة أء عئام 1256161100 عمنا 011:3 1110م ألمعل1651م بعتتاعل 0115 
5 بأوء 709286 ع0 )1اع16 عنا ."ععوموء :1 ع0 0ه امع تكمة*1 "3 أء مهاعد أكممعع1 عمنا 
(0« ررمناعة اء [ء16 عقامء تالدع ,ععاتتة أناما عنان 
«ليس للكاتب من أجل تبرير سفره خيار آخر غير اللجوء إلى تحرير نص بعد عودته من 
السفرء وزيادة على استرجاع الذاكرة تعمل المخيلة أيضا لا من أجل إعادة تركيب محضة وبسيطة 
للرؤية فحسب وإنما يضاف الا إعادة البناء و"الاختلاق المكانى". فيكون النص الرحلى أكثر ما 


يكون إذن مزيجا بين الحقيقة والخيال». (الترجمة لنا) 


)00 لطيف زيتوني» السيميولوجيا والأدب» مجلة عام الفكر» مج 4 ع3 الكويت» 6 ص 25/7. 
20 عبد الرحيم مودن» حول أدبية الرحلة, م س. 
2 بأك.م0 ,وعناع 7/0111 تع د81 عناوتدمع17 060 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


الرحلة و 
مشاهدات 9 
1 عرض الأحداث 
زمن المرتحل إليهم (استرجاع ّ 


أبحه وجب لحظات السفر) 
الشكل (10): الرحلة بين السردية والوصفية 
وما يزيد من متعة مطالعة كتب أدب الرحلة هو عنصر التشويق الذي كثيرا ما يتم اعتماده 
وهو ملمح فق بارزدق الأعسال السندية- كما أنه عامل رئيسي في نجاح العمل الفني والأدبي» وكما 


يقول أحد كتاب المسرح: «انطلاقا من كون الأدب ممارسة ممتعة تحدف إلى إعادة صياغة الواقع 


وفق حالة إبداعية يتشكل بناؤها ممتزجا بالخيال» فإن التشويق في الأعمال الأدبية السردية تقنية 
مهمّة من تقنيات الفعل السرديء ولهذا يعمد كتاب القصة والرواية إلى حقن أعمالهم بالسياقات 
والأحداث التي تضفي عليها طقسا من الإثارة والتحفيز القرائي» سعيا منهم في توريط المتلقي في 
كينونة العمل وحراكه الدّاخلي» 17 وذلك لإبعاد الملل الناتج عن طغيان المباشرة والتقريرية» وكذا 
إضفاء حيوية» وإثارة المتلقي وبالتالي تفاعل هذا الأخير مع النصء فيتجاوز مرحلة الجمود ويتوغل 
في الرحلة وكأنه يعيشها في أدق تفاصيلها. 

أيضا يعمد بعض الرحالة إلى التعبير شعرا أو إلى الاستشهاد به» كونه «وسيلة فاعلة في 


اختزال المشاعر» وتألّق كثير من الصورء وإيصاحا بشحنات فنية متميّزة إلى المتلقى». ©) 
(1!) فاطمة عبد الرحمن» التشويق في الأعمال السردية»ساحة لإثارة تفكير القارئ» جسد الثقافقء 2010/05/19, 0113ه.1101515/.31[530. 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

أي أن للشعر قوّة في التعبير بالقليل عن الكثير» أو بمعنى آخر يستطيع الشعر أن يوجز دوك 
استرسال في التصوير وفي الوقت نفسه يوصل المعنى بأدق وأجمل صيغة. كما أن له وقعا في العقول 
والآذان» لجميل ألفاظه وعباراته التى تكسو التعبير رونقا وتحركه نغما ولحناء فتضرب في الأذهان 
وتحرك الوجدان. 

3-2-الطرفة الأدبية): 

لما يدعو إليه» في بعض الأحيان» السرق الرحلى من الملل غعمس الكثير من أدباء هذا النوع, 
لتلوين الأسلوب» فرشاتحم في لون الطرفة والسخرية» واستثمروها لتكوين وتنويع الأسلوب 
والمضمون باللّجِوء إلى الخيال لرصد الأحداث والمواقف الجادّة وإعطائها أبعادا طريفة أو ساخرة» 
تبعث رغبة في الضحك وخلق الأنس وإضفاء المرح. 

فتعد الطرفة أو الفكاهة عنصرا هامًا لما تجعله من قبول وجمال للعمل الأدبي» وذلك منوطء 
بطبيعة الحال» بقدرة الأديب على عرض المواقف وصياغتهاء «فالكاتب الساخر هو الذي يقلل 
من حجم الواقع في حديثه أو ينتقص منه» 17)» ولكثرة المواقف والأحداث المختلفة التي يصادفها 
الرحالة في رحلته» وكذا تنوع الشخصيات التي يلتقي بماء فمن الضروري أن يمر بمواقف طريفة 
تستدعي التسجيل والوقوف عندهاء حتى وإن لم تكن كذلكء قد ينظر إليها هو بمنظار ساخر أو 
طريف»ء ويحولما من جد إلى هزل» فيقلل من حدّتماء ويبثها برقة الفكاهة التي تقتضي «النقل المغاير 
0 الطرفة الأدبية: أو الأدب الساخرء الأدب الفكاهي, الأدب الضاحكء السخرية» 10116 ,1111110111 52010351126 لم يستقر مفهومها لا 
عند العرب ولا عند الغرب. وهي تصوير مضحك لموقف ماء وتتطلب قدرة ومهارة» وذكاء حاداء وروحا مرحة» وعينين ترتديان نظارتين تحيلان 
الحقيقة إلى صور كاريكاتورية» وتبحرا في اللغة وثروتما اللفظية» بحيث يختار الكاتب تلك المفردات والأوزان الصرفية التي تتوفر. وبالإضافة إلى ما 
تشيعه من أجواء المرح والانبساط» فهي تعالج قضايا الأمة وتصور الحياة الاجتماعية عند الأقوام بكل تفاصيلهاء هي "خير مرآة تنعكس عليها 
أحوال كل جتمع» وما مر به من أحداث واكتسب من مقوماته, وما اندمج قِ خلقه من سىات" (ركريا إبراهيم» سيكولوجيا الفكاهة والضحك)» 
وهي تعبر بصدق عن بعض الأمراض النفسية مثل الحمق والجبن والغرور والبخل والأنانية وغيرها من العادات الذميمة» فهي تلمس قضايا اجتماعية 
وسياسية وثقافية واقتصادية بطريقة ذكية هادفة. وهي تراث تناقلته الأجيال يعد من "مظاهر الرقي الأخلاقي والدماثة» وبرهان على صفاء الذهن» 
وتوقد العبقرية" (علي مروة» موسوعة الأدب الضاحكء و "هذا الباب ثما تنجذب النفوس إليه» وتشتمل الخواطر عليه» فإن فيه راحة للنفوس إذا 
تعبت وكلت» ونشاطا للخواطر إذا سئمت وملتء لأن النفوس لا تستطيع ملازمة الأعمال» بل ترتاح إلى تنقل الأحوال» فإذا عاهدتما بالنوادر في 
بعض الأحيان» ولاطفتها بالفكاهات في أحد الأزمان» عادت إلى العمل الجدٌ بنشطة جديدة» وراحة في طلب العلوم مديد" (النويري» تماية الأرب 
في فنون الأدب). 


00 روبير اسكاربييت» الفكاهة, ت.هدى على جمال» المكتبة العالمية» دار المستقبل العربي» دتء دطء ص105. 
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على مستويات الأسلوب» (1)» وهذا يتعلق بقدرة الأديب على الصياغة والعرض والرغبة. ولم يمنع 
الكثير من الأدباء اعتمادها وإن كانوا هم ذاتمم محل ذلك التندر والضحك. 

وهنا بعض الأمثلة عن بعض المواقف الطريفة من كتب مختلفة: 

يقول القصيبي: «منذ طلب مني صديق عونق أن أشر فى عل مكتبه القانوني خلال غيابه في 
بعئة دراسية» فقّدت المكتب بممة وبراعة إلى الإفلاس». 

ورد الأسلوب الفكاهي هنا فأبعد الأسلوب الخبري هروبا من مرارة الفشل إلى رحابة 

الطرفة» ومن فزع الموقف إلى لطافة الفكاهة. 

ويقول الأموي: «...فوضعوا مدافعهم» ومترسوا خلف فندقناء وأخذوا يمطرون القصر 
الجمهوري من خلف وحول فندقناء فيرد القصر (التحية) بأحسن منهاء ونحن كالكامخ بين 
الشاطر والمشطور.» 5 


نا رع7111 12 ع0 601010115 5ع1 1011165 اقم 1215211 0111 1156011 عنا كمود»ن[ » 
: كصطتاع11نا0 عتناج عمتن”*1 أموعكعل0 أمقطلع]105م 03:5305م 2<<تاعل اأتقطم20ادمة طذ[امطر 
عل امعان علاء بطه 8/1011 6عقمة17" "2 دكأمدة1ع 726 ,غ01 عناعه 2-10115ع2001 01نا مط" 
1 011550111لآ أو" © أه قطقلع0 ططع55ة1 5آاجط 2 ع7111238 ع1 اناما : عاعهتامط طن ععكته1 
نرم اكررو8 وو1[مع 1ل «." زهو أوء مء 
«رأى أحد الملاة أعرابيان يسجدان لصندوق الاقتراع فقال لهما: ما دهاكما تعبدان صندوقا 
أيها الكافران؟ فردا عليه: مولانا الموقر إنا نعبده تراه أتى بمعجزة, فقد أدخل فيه جميع سكان القرية 
قاسما إذا به يخرج يوسف». (الترجمة لنا) 
وجاء هنا ليعبر عن مرارة وضع سياسى ورعا لمعالحته بسلاسة السخرية. 
4-2- الرؤى النقدية: 
«العين هى حاسة المسافة والابتعاد والانفصال ولذلك هى حاسة التفكير والنقد والتأويل 
والتقييم وتعدد وجهات النظر» 0 


00 روبير اسكاربيت» مس2 ص107. 


لمشي اعد كانه السو ب 11164 
.9 بأك.م0 ,عتماةرمء12 عمنواعوط 67 
040 عمر عبد الواحد» السرد والشفهية» دار المهدى للشو والتوزيع » 2003, ط1ك ص10. 
40 


الفصل الأول: عن أدب الرحلة 

هذا ما يستحث الرحالة» الذي تقوم رحلته على فعل المشاهدة العينية والحسية والتنقل إلى 
فضاء مختلفء إلى تسجيل رؤيته”وانطباعاته» فيصبح التقويم أحد أعمدة بناء خطابه الرحلي؛ 
ظاهرا كان أم مضمراء مدحا أم ذمّاء فتعكس أفكاره نظرته لذاته وللآخرين» حضارياء بكل ما 
تحمله من معان كلمة الحضارة(**)؛ معتمدا في ذلك على المقاربة والتماهي أوالمطابقة وكذا على 


فعل المقارنة التى: 
ع1 عنان 1015 وغل ,رع220لع 1115م ع0156026 عا 165121111 أتاعم 0111...» 
0 أت (12601) أخمع ]16 ع1 عام تتوءة '1 باه 10556 ع1 عدتاعتككه اماعمطعطءه1ممه]1 
لك« (مرعز[نمسحة) ع061ملر 


» التي يمكنها أن توسع المسافة» ومن ثم يخلق التقارب فجوة أو فارقا بين المرجع (الجديد) ونموذجه 
(اللألوف)» (الترجمة لنا) 


وا يحمله الرحالة من ذات وما يواجهه عند الآخر الغريب» يقوده تلقائيا إلى نقد هذا 


وذاك» المعروف وانجهول» بين التميز والقصورء قصد تعريف القارئ بالآخر (الغريب وامجهول). 


أ5© 110131 ع0 11215 ,501 :5111 1610111 111 0118 226011111 عتالنة' 1 كلع طهآة أعن) » 

أء 501 ع0 عتاء؟انامء06 12 عل ع1اعه ,دعتتطمع؟3 دع 1اء117امم عل 5اع؟ اتتوم6ل نا ألد1] مء 

3 ع31م016 ع5 أء ع70(3738 ع0 1616 مدخل 1015 عع1018 ع5 0111 عتلطتعة*1 عل ع1اعء 211551 

ا 1201016 5066131 أاعماععة1مغ0 ع.نآ .عناودع102030 ته تكلرءة 1 عل 01 1دقامط 12 تاتكاعد 

1 5211111161 10161175 0111م ,5911118116 أء ع01311مططعا ,501 ع0 اماعماء تطمعءة0 
2ج .ررتة كتمعة 


«وما هذا الاندفاع نحو الغير إلا عودة إلى الذات» وهو بداية انطلاق نحو مغامرات جديدة» 
مغامرات اكتشاف للذات» مغامرة التأليف الذي يصنع عبر نص روائي» يتأهب بذلك لأداء مهمة 
الكاتب الروائي» حيث يؤدي التنقل المكاني إلى تغير مؤقت وسليم للذات من أجل الارتقاء إلى 
درجة الكاتب الضليع» (الترجمة لنا). 


9) الرؤية لا تقتصر على الإدراك الحسى وحسب وإِتما هى "عملية المعرفة أو الإدراك بواسطة الفكر و الحواس". الصادق قسومة: طرائف تحليل 
القصّة ص115 
(**) الحضارة: "تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية» والنظم السياسية» والتقاليد الخلقية» ومتابعة العلوم والفنون" حضارة 
0171.011 
ع3 ع0 5116ل كتمنا*1 ة ععمع 000161 .لتمموعط(1”1)1 عل ممتندكة6اع2 هه أه عع705:0 06 (5) غزءم 017 
وم ق6ااناعهة1 12 ع 5ع1تأ[تاكه أء وعناع 122 211:2 10110221101 أء ,60116214101 ,ع2011011 ع121ماء00 عامعظط 
0 207101 زجع:25211201012211© 211 طلمطةة ع5 ,5ع50121 أء 5ع11101011ال وععمع501 
0 020.11 ,وعناع7/10101 تع 1/12 عناوتمم0ت17 27 
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الفصل الثاني 


استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
المبحث الأول: الترجمة والرحلة 
1- الترجمة إستراتيجية تواصل في الرحلة: 
1-1-الترحمة / الرحلة: 

صور بعضهم الترجمة بالسحر الحلال لقدرتها على نقلنا من عالم إلى آخر ومن حضارة إلى 
أخرى في غمضة عين» حيث تعتبر «مسيرة الترجمة مسيرة رُحل في ماهيتها» (1). فالترجمة إذن رحلة 
تحط بنا في الضفة الأخرىء» فتمكننا من الإطلأع على ما يجري فيها وكيف» من حياة اجتماعية 
وسياسية واقتصادية وعلمية» وكذا رؤية شعوبها وطرق تفكيرهم وطريقة تعبيرهم عن كل هذا. 

«وترجمة نص ما من لغة إلى أخرى هي في الحقيقة إقحام عالم في عالم آخرء وتاريخ في تاريخ 
آخر وثقافة في ثقافة أخرى» 2, هذا يعني أنَّ المترجم يتعدّى حدود النص اللّسانية إلى بيئة 
جغرافية وتاريخية ومناخية وحضارية» وبما أنه «ليس للمترجمين أي خيار في الأمرء فهم رخّل- 
بالإجبار» 07 فعليهم أن يسافروا ضمن السياق بأكمله ليعيشوا فيه ويتعايشوا معه أوّلا ثم ليعودوا 
به ثانية إلى البيئة المدف حيث أن «الترجمة هي تذكرة عودة» فالسفر الطويل إلى الخارج تُتممه 
الرحلة إلى الوطن.» 0 

ولا يمكن للمترجم أن يقوم بعمله الترجمي على أكمل وجه إلا إذا كان ملما بالكثير من 
المعارف» وواعيا بأسرار اللغتين» المنقول منها والمنقول لماء ومدركا للفروق بين العالمين وخصوصيات 
كك منهما. ولا يتحقق هذا إِلّا إذا لبس المترجم ثوب المؤلف الأصليء وبعنى أدّقء إلا إذا سافر 
إلى عالم المؤلف وعاش في بيئته وتكلّم لغته حتى يفهم قصده الحقيقي وما يرمي إليه» ثم يعود إلى 
وطنه بعد إعادة الصياغة بنسخة قريبة من الأصلء أي ليقول الشيء نفسه تقريبا "عناووع]م عنزدآ 


1 1 
205 عطتقط 13 . 


22010 مايكل كرونين» الترجمة والعولمة» ت.محمود منقذ الحاشمي» عبد الودود بن عامر العمراني» الدار العربية للعلوم» ناشرون» بيروت» لبنان»‎ )١( 
ط1ء ص180.‎ 
.314 علان نسيمة؛ أهمية الترجمة وشروط إحيائهاء دار الهدى, الجزائر» 2007, د.طء ص‎ )©( 
.181 ما يكل كرونين» م.س» ص‎ )©( 
م.نء ص180.‎ 4( 
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الذهاب / قراءة النص الأصل 


زآئر: تعايش الرحالة مع البيئة المقصودهة 
”ا إن 8 


2 


ءَ 
أول قارئ: تفاعا المترجم مع الئص لاصلى 
7< 5-98 ب ب ل 


1 8 إالذه الهج إ|أذلء 
استرجاع لحظات السفر (التأليف) أح زم الانطلاق الثاني 


إعادة الصياغة باللغة الهحدف (الترججة) الإياب / إعادة الصّياغة 


الشكل (11): العلاقة ترجمة/رحلة 

يرحل المترجم بالنص الأصلي في زمن أُوَل ثم يعود به إلى الوطن» وبكذا ينقل القرّاء إلى العام 
الأصل» ويكون قد منحهم تذكرة سفر إلى ذلك العالم «فالترجمة هي السفينة التي تنقل الحمولات 
الثقافية المتنوعة من مرف إلى آخر» (1). 

ومن هنا يتجلّى الرابط بين الترجمة وأدب الرحلات في الدّور الفعّال الذي يؤديه كل 
منهماء فكلاهما يمثل جسرا من جسور التواصل بين الثقافات ويساهم كل منها في الكشف عن 
تراث الأمم وفي التمازج بين الشعوب وكذا تلاقح الحضارات» ويساهم في رق الحياة الأدبية 
والعلمية» إذ يؤدي انعدامهما إلى السّبات الثقاقي والعقم والتكود. «فالشفاء هو الترجمة» هو 


الانفتاح على بعد آخرء والانخلاع عن كك أشكال الأسر الدوغمائية)...» (2) 


(!) علي القاسمي, الترجمة وأدواتماء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 2009, ط1ء ص 13. 
9) الدوغمائية: هي التعصّب لفكرة معينة من قبل مجموعة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان بأي دليل ينقضها لمناقشة» كما هي الجمود الفكري, 
التشدّد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الإيديولوجي» أو موضوع غير مفتوح للنقاش أو للشك. (الموسوعة الحرة ويكيبيديا). 
(© مايكل كرونين» م سء ص 181. 
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وبما أن كل منهما يعد أداة حوار بين الأمم» فيجب أن لا يكون كك من الرحالة والمترجم 
متعصّبا لرأيه» بل عليه أن يتحلّى بموضوعية العالم» وأن ينطلق من قاعدة قبول الآخر واحترامه 
والاعتراف بِأنّ الحقيقة الفكرية ليست مطلقة» وتقبل الاختلافات» ومنه تعزيز التميّر وتحسين 
القصور بفعل المقارنة والاحتكاك بالغير. وهذا ما بمنحه السفر حين يخدم وظيفة هامّة وهي 
«التحديق البعيد بوصفه نظرة نقدية إلى القرب» 1)» فمثله مثل الترجمة؛ يفتح بوابة على الآخر 
ليتعرف على الذات بالتعّف على الآخرء حيث لا بمكن إدراك الذات ما لم نعرف الآخرء 
فبالآخر در لزانت لقا 
2-1- مترجم / رحالة: 

بما أن السفر والترجمة يتلازمان فإن المترجم يعدّ رحّالة والرخالة مترجماء لأنْ الرحالة بتنقله 
إلى بلدان أخرىء أي ثقافات أخرى وبالتاليي لغات أخرى» وعليه التواصل والتعايش» يجد نفسه 
حبرا على استعمال لغة الغير التي تعتبر قناة التواصل» فسيترجم حتماء «حتى أكثر تحارب السفر 
إلى الخارج تموراء تحبر المسافر على إيحاد إستراتيجية للتعامل مع اللّغة الأجنبية» 20 ولا يمكن لهذه 
الإستراتيجية في التعامل مع اللّغة الأجنبية إِلّا أن تكون ترجمة بطريقة أو بأخرى» وتحبره المواقف 
على أن يلجأ إليها ورثتًا دون إدراك ذلك» «فيصبح (إذن) السّفر مزاولة دائمة للترجمة» ). 
يضاف إلى ذلك عامل مشترك آخر يجمع بين المترجم والرحالة ألا وهو عدم مرئيّة*) كل منهماء 
(') مايكل كرونين » م س» ص 232. 
() ينظرء علي القاسمي» م.س» ص 14)» 15. 


8 مايكل كرونين »م س2 ص222. 
)0 م ص 2259. 
(*) عدم مرئية المترجم: يعرّفه لورنس فينوقٍ في كتابه: (اختفاء المترجم: تاريخ المترجم) على أنه مصطلح يستخدم لوصف موقف المترجم وفعاليته في 
الثتقافة الأنجلو- الأمريكية المعاصرة» ويستهل كتابه بمقولة (: نورمان شابيرو «الترجمة في رأسي هي محاولة إنتاج يبلغ من فرط شفافيته حدًا يبدو معه 
كم لو 3 يكن ترجمة فالترجمة هي لوح زنجاجي لا نللاحظ وجوده إلا إذا شاب نقاده بعض الشوائب» كالخدوش والفقاقيع» وهو ما لا يجب أن 
يكون» فلا ينبغي أن تلفت الترجمة النظر إلى نفسها». يرى فيئوقٍ أن اللأمرئية تنتج أولا «من خلال الطريقة التي ينزع المترجمون أنفسهم للترجمة إلى 
الانجليزية بجزالة لكي ينتجوا ترجمة اصطلاحية ومقروءة خالقين بذلك وهم الشفافية» .وثانيا «من خلال الطريقة التي تقرأ بما النصوص غمطيا في 
ثقافة الهدف فالنص المترجم» سواء كان ثثرا أم شعراء يحكم عليه بالقبول من قبل معظم الناشرين والمراجعين والقراء عندما يكون جزلا وعندما يجعله 
غياب أي من الخصائص اللغوية أو الأسلوبية يبدو شفافا مانحا الميأة بأنه يعكس شخصية المؤلف الأجنى أو نية المعنى الجوهري للنص الأجبى 
وهي بكلمات أخرى» هيأة أن الترجمة في الحقيقة ليست بترجمة ونا النص الأصلي». 
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والتي تتجلّى في انجازات كل منهما وكأتّما فجدت «بطريقة سحرية وبعيدة عن كل الإشكاليات 
[...] وكأن المسافر قد وصل من دون توسط إلى الواقع الأجنبي من خلال عملية مُلغزة من 
عمليات الترجمة الفورية» نادرا ما يتم وصفها في أي وقت. فآثار توقيع المترجم يتم محوها بعناية» (1) 
أي أنّنا نستغل المنجز وتم به ونستفيد مما فيه ونغفل عن المنجزء ومعنى آخر ما يصنعه المترجم 
والرحالة جدير بالاهتمام لكن الذات الصانعة تممل وتممش وكأن النصوص المنقولة إلى الضفة 
القائية ونكت وحسسي ون الاسعناد لاحن 

كما يصبو كل منهما إلى ذلك الاختفاء» فهدف المترجم هو أن يقرأ المتلقي النص وكأنه 
يقرأه في لغته الأصلء وهدف الرحالة هو أن "يشاهد" القارئ» من خلال كلماته ووصفه. الصورة 
وكأنه يراها فعلا. 


60111 701178116 511 علقطامه عتله1 عل أده 1ناع8 707:2 للتوكتتعة '1 عل 166 ع[" 
01م “اعع12؟»ع*5 ع0 116ع3م3» 12 21113121 22015 15 011 56125 3211 2250312 1611 طلا 
(2' ".ع1غ لماعم مهنأك" 12 3 عع12م 1ه13155 


"إن حلم الرحالة هو كتابة نص يتميز بالشفافية بحيث تصبح للكلمات القدرة على 


الاختفاء لتحل محلها الرؤية الأصلية". (الترجمة لنا) 


التعامل 
للد العراكة 


فجلة 
الترجمة من أجل 
التواصل في السياق 
الرحلي 


الشكل (12): العلاقة مترجم/رحالة 


)00 مايكل كرونين »م س2 ص222. 
.6 بأأ.م0 ,ؤعناع 1/0101 تناع 1/132 علامتطمع17 3) 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
3-1 الترجمة في خدمة الرحلة: 
كما ورد في المخطط السابق "الشكل(12)" فإن الرحالة مجبر على اعتماد الترجمة 

بإستراتيجياتما ومناهجها وتقنياتما لتجاوز العائق اللغوي في سياق سفره لاستكشاف ثقافة الآخر. 
و«الكاتب في أدب الرحلات يواجه واقع التواصل اللّغوي المتبادل وقد يتبنى عددا من 
الاستراتيجيات» )١(‏ التي طوّعها مايكل كرونين في مضمار التواصل الرحلى وسخرها في متناول 
الرحلة» وتتمثل فيما يلي: 

- المحاكاة: وتتضمن إعادة الصياغة الحرفية أي الكتابة الصوتية للكلام باللّغة الأجنبية مع 
مراعاة تركيب اللّغة الهدف. 

- نزع الألفة: وبمعنى آخر الإبقاء على الغرابة ويتضمّن استخدام المفردات الغربية» 
والكلمات والتعابير في النص باللّغْة الأجنبية. 

- الإسهاب: وهو شكل من الترجمة غير المباشرة» يلجأ إليه الكاتب ليعبر بلغته بكلام 
غير مباشر متحاشيا الكلام المباشر باللّغة الأجنبية. ويكون لتوضيح الفكرة أو الشيء بعدد أكبر 
من الكلمات مما هو ضروري. 

- الإقصاء: وهو أن يقرر الكاتب ببساطة أن يتجاهل الواقع الخارجي للغة البلد 
واستبعاده وأن يركز بالدرجة الأولى على العمليات الذهنية الداخلية والاستجابة للمكان. 

- الترجمة: بإعادة صياغة الكلام الأجنبي مباشرة إلى لغة السرد» وهي المفضّلة عموماء كما 
أتما تخفي القدرات اللّغوية الحقيقية للمسافر. 
2- مشاكل ترجمة أدب الرحلة: 

تندرج ترجمة أدب الرحلة ضمن الترجمة الأدبية التي يعرّفها محمد عناني على أتما ترجمة الأدب 

بفروعه المختلفة» أو ما يطلق عليه الأنواع الأدبية المختلفة مثل الشعر والقصّة والمسرح وما إليهاء 


وهي تشترك مع الترجمة بصفة عامة إِلّا أن لما ما يميزها عن الترجمات الأخرى فيما يخص العناصر 


0 مايكل كرونين »م س» ص 224. 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
البلاغية والبنائية والموسيقية» إضافة إلى الرؤى والأفكار والخيالات والأمثال وغيرها من العناصر 
الثقافية والنفسية والاجتماعية (1). 

والترجمة باعتبارها «فعل معرفي أساس في التجربة الفكرية والثقافية للأمم» ©) فهي تنجاوز 
العنصر الفني الجمالي والفكري الدلالي» وترقى إلى الجانب الثقاي. أي أنما لا تنشغل باللّغة 
وتنحصر في مجالماء وإنما تصنع جسرا بين الثقافات» وتكون بعدا حواريا بينهاء وتساهم بمذا في 
تطوير الأدب والإبداع. 

يرى عبد الرحمن التمارة أنّ الترجمة الأدبية تدفع إلى التفكير في عدّة ثنائيات وأبعاد (©: 
ثنائية اللّغة والفكر: 

وفيها تتجلى المهارة اللّغوية في نقل النص إلى لغة المدف من أسلوب وتراكيب وبناء شكلي 
ومحمول فكري» فبين البلاغة والإبلاغ يتحقق البعد التقني. 
ثنائية اللّغة والثقافة: 

حيث أن النص يعبر عن ثقافة معينة. فهو يحمل فضلا عن البعد الإبداعي والتعبير الفني, 
بعدا إيديولوجيا تتجسد من خلاله الرؤية الخاصة والمميزة للعلم. 
ثنائية لغة الذات ولغة الآخر: 

حيث تعتبر الترجمة الجسر الواصل بين الشعوب والأممء والذي يقرّبحم بإطلاع كلّ منهم عن 
امجازات وأعمال الآخر وطرق عيشه ونظرته وتفكيره وكيفية تعبيره عمًًا حوله وما يختلجه» فتعرف 


بالذات وتتعرف على الآخرء وبهذا تكون الترجمة قد حققت بعدا تواصليًا. 


(0) ينظر محمد عنانى» الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق» الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» مصرء 2003, ط2, ص7:8. 
)2 عبد الرهمن التمارة» من نقطة التحويل إلى دائرة المثاقفة, منبر محمد عابد الجابري» مجحلة فكر ونقد, ع86. 
)0 ينظر م.ن 
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الفصل الثانى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


والمخطط التالي يوضح ما تدفع الترجمة الأدبية للتفكير فيه من ثنائيات: 


البعد التواصلى: بين الشعوب 


والإطلاع على بعضها البعض 


البعد الإيديولوجي: ١‏ 
لعا 


وفينا 
الشكل (13): ثنائيات (11120601215) الترجمة الأدبية 

ومن هنا نخلص إلى أن الترجمة الأدبية تحدف إلى تقليص المسافة بين الشعوب» وتصير قناة 
تواصلية تطلع عبرها أمّة على غيرها وتفتح مجالا لتطوير الأدب وخلق جمالية جديدة تولد عن فعل 
المقاونة «الغير كماما تساهم في إثراء اللّغة الحدف بمفاهيم ومنصطلحات: جديدة بخاضّة باللغة 
الأصل» فهي في خدمة المعرفة الإنسانية. 

ومن هذه الأبعاد والثنائيات تتجلى الصعوبات التي يواجهها المترجم الأدبي» فمما سبق 
ذكره نستنتج أنَّ هناك صعوبات متعلقة باللّغة والبناء والتعبير» وأخرى» وهي ما يهم في هذا 
البحث» سياقية/*)»أي تتعلق بالسياق الثقافي والاجتماعي. 


(*) السياق: "عبارة عن المنوال الذي يُنسج فيه التركيب أو القلب الذي يفرغ فيه» ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة 
الإعراب أي النحوء ولا باعتبار كما المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي 
هو وظيفة العروضء وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلّية باعتبار إنطاقها على تركيب خاصء وتلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب وأشخاصها وبعيدها في الخيال كالقالب والمنوال ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصضّها رضّاء كما يفعل 
الباء في القالب والتساج في المنوال حتى يتّسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ووقع على الصورة الصحيحة", فالسياق هو تتابع 
الكلام وأسلوبه الذي يجري عليه» ويقصد به تحاوز الكلمات في التلاصق اليّكني للحمل في الملفوظ, أي ما يسبقها وما يلحقها من مفردات. (ينظر 
مقدمة ابن خلدون, المعجم الوسيط). 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترحجمة أدب الرحلة 
1-2- التداخل الثقافي: 

يتميز النص الرحلي على غرار النصوص الأدبية الأخرى بأنه نص مفعم بالشحنات الثقافية 
ويقوم على العديد من المعطيات الحضارية. وبما أن هناك خصوصيات لكل ثقافة تنطلق من 
مرتكزات بيئيّة وحضارية وتاريخية وظروف اجتماعية؛ فعملية الترجمة « تتجاوز المطابقة بين لغتين 
أو التعبير عن المعنى الواحد بلغتين مختلفتين بل هو التقاء كتلتين حضاريتين ثقافتين لا يمكن الوفاء 

بقة بينهما لأنّ بين الجنس والبيئة تعايش وتلاحم ثقاقي قد يتجسد في أمثال شعبية» 
عادات وطقوس» وصناعات ونحل في عبارات تضمينية قد تُحشن بكل تلك المظاهر أو 
بعفيوم 1 

فالترجمة هنا إذن لا توجب الوسائل الفنية والبراعة التقنية على المستوى البلاغي والجمالي 


للنص فحسبء وإِنما تتعدّاها إلى ترجمة شت المضامين في مجالات وعلاقات تحيط بالظاهرة اللّغوية 


0 


للعالم وكيفية التعبير عنها. 


101 05 مع 1[طططام» عل1ء5677 1201 21156 22357 15م [ناكء جاعع تاعط وعع معي 016[ » 


2ج وع نانع تناد عع 2تاعطةا مذ وععمع مع 016 مقط معد اقصمة علا 
« قد تسبب الاختلافات بين الثقافات تعقيدات كبيرة للمترجم أكثر ما تسيّبه 
الاختلافات في البنيات اللّغوية.» (الترجمة لنا) 
هذا يعني أنه على المترجم» كي يتجاوز هذه العقبات» الولوج في الوقائع الثقافية الأجنبية» 
وأن يكون قادرا على اقيرف العام الأجنبي الذي يترجم له» ويعبر عنه وأن يريه لمن لا يعرفه» أي 


قارئ الترجمة © 


(1) محمد الأمين بحري » أهمية الترجمة وشروط إحيائهاء مطبعة دار الهدى» الجزائر» 2007»ص 354. 
مز عكق لإتهلء]1[ 2 : عتتكاتكء عمتنه[كمقت 2ه عنادد 1 عط1' ,لدممتسصمطه]8 تتعطعد8 ممه طه20211تجخ تطعةط ج12 2) 
222061077 ,2012 3211317[ ,183-186مم,701.2.8/"1 ,5601015 ع138ا1328 ا 1316م 320 امعط ركنهه1 
12 اعد 1تامه/ة ,تعد 1اطتام 
(©) ينظر ماريان لودورير» الترجمة: النموذج التأويلي» ت.فايزة القاسم, المنظمة العربية للترجمة» لبنان» 2012, ط1ء ص 166. 


50 


الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
1-1-2- الترجمة ورؤية العالح: 

بعد أن دخلت الترجمة مرحلتها الفلسفية» ظهرت وجهة نظر في هذا الشأن عرضها "ويلهلم 
فون همبولت" 6[وطتصدة] ده جمعاعطلة177 في بادئ الأمن ثم عيذ اكتشافها بدقة وتحققت 
على يد عالم اللّغة الألماني "إدوارد سابير" وطوّرها تلميذه "بنيامين لي ورف"”» ولهذا ميت بنظرية 
"سابير-ورف"» والتي مفادها أن الترجمة بين لغتين مختلفتين أمر مستحيلء وإن لم يوافق عليها 
الجميع ولم ترق إلى مستوى الإجماع إِلّا أتما ذات أهمية بالغة. حيث ترى أنه «يتضمن كل نظام 
لغوي تحليلا للعالم الخارجي خاصا به ومختلفا عن تحليل سائر اللّغات أو عن تحليل اللّغة نفسها في 
سائر مراحلها. فالنظام اللّغْوي مستودع التجربة المتكدسة جيلا بعد جيل» وهو يقدّم للجيل الآيِ 
طريقة للنظر وتفسيرا للكون» ويورثه موشورا عليه أن يرى عبره العالم غير اللّغوي» (21. 

وانطلاقا من أنّ لكل لغة نظرة مختلفة ورؤية خاصة للعالم» تتأسّس مسألة تعذَّر الترجمة» إذ 
تعتبر «كلٌ لغة نظام واسع من البنى يختلف عن أنظمة سائر اللّغات» وتنظم فيه ثقافيا الأشكال 
والفصائل التي بواسطتها يتصل الفرد» ويحلل الطبيعة» ويلاحظ أو يتغاضى عن هذا النمط أو ذاك 
من الظواهر والعلاقات ويعمل طريقته في التفكير» ويبني صرح معرفته للعالم» ©. 

فما هو محبوب في لغة ما أي في ثقافة وبيئة ماء يبدو قبيحا ومكروها في لغة أخرى أي في 
ثقافة وبيئة مغايرة تماماء وما هو بديهي وتسلّم به الواحدة» لا يمكن للثانية أن تتقبّله حيث لا 
يمكن لرجل الإسكيمو الذي يعبّر بألفاظ متنوعة عن مختلف حالات الثلوج وأسمائها أن يتقن مثل 
العربي وصف الإبل والإشادة بما يدّب في بيئته الصّحراوية» ولا يمكن للألماني تقبّل فكرة تناول 
طبق "الحلزون" الذي يثير اتمئزازه في حين يعتبره الفرنسي من الأطباق الرفيعة (©. 

وإذا كان هذا الاختلاف بين لغتين اثنتين أي بين ثقافتين» فما عساه أن يكون إذا تعلق 


الأمر بأدب الرحلة الذي يواجه فيه المترجم الانتقال لا من عللمين اثنين فحسب وإئما ثلاثة على 


(!) جورج مونان» المسائل النظرية في الترجمة» ت.لطيف زيتون» دار المنتخب العربي» لبنان» 1994, ط1ء ص87. 

6 م ص90. 

(© يُنظر عبد القادر سلاميء الترجمة في ضوء رؤية العالم و ثقافة النص» مجلة دراسات العالم الإسلامي» 7مارس 2014, ص02. 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترحمة أدب الرحلة 
الأقل؟ هذا إذا كان صاحب النص قد ساففر إلى بلد واحد فقطء وعادة ما يكون هذا إِلَّا في 
القليل من الحالات» فأغلب التحالة المؤلّفون لكتب الرحلات»ء إن لم يكن كلهمء قد تنقلوا في 
سفرهم إلى العديد من المناطق وشهدوا أنماطا مختلفة وصورا متباينة من الحياة» حتى وإن كانت 
الوجهة واحدة: إلا أن الطريق المؤدي إليها استوجب الوقوف بمحطات والمرور بعوالم ذات بيئات 

فأوؤلاء هناك تصادم بين الرّؤية الذاتية للرحالة (الكاتب) والرؤية الغيرية التي تمثل الثقافة 
المستقبلة أي وجهة السفر (البلد المقصود)ء وثانيا تصادم الرؤية الذاتية للمترجم مع الرؤى التي 
تشحن النص الرحلي محل الترجمة. وفيما يلي مخطط يوضح تصادم تلك الرؤى: 


الشكل (14): تصادم الرؤى في ترجمة أدب الرحلة 


أي أن لكل رؤيته الخاصة للعالم» فبعدما تنقل الرحالة بنظرته إلى ثقافة تحمل نظرتما الخاصّة 


092 


هي الأخرى, سينتج نضا ترجم فيه تلك الرؤى بطريقة أو بأخرى» سواء أسقطها على ثقافته أم 


اه 


غرّحا عنهاء كان معها أم ثار ضدّهاء استمدٌ منها أم استنكرها وعزز ذاته» يأقِ دور المترجم الآ 
هو الآخر من ثقافة أخرى تحمل منظارا آخر ليترجم كل تلك الرؤى. وهذا ما لا يسهل على 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
المترجم مهمّته ولا يجعلها بالأمر الميّن أو المستهان. ولهذا رأت نظرية "سابير-ورف" استحالة 
الترجمة. 

وبناء على ما تقدم فإن المترجم يصطدم حقا بمذه الإشكالية» لكن هذا لا يجعل عمله 
ماعلاو صييع انون العام روعاف القييةة إل أن (التعدرية الأتيانة واحدة وفذا 
ظهرت فكرة "الكليات" 0157615810 و16 والتي تقول بأنّه «مهما اختلفت وجوه اللّغة [...] نجد 
فيها كليات أساسية» باطنية» وهي تظهر في كل اللّغات الخاصّة التي درست حت الآن». (1) أي 
أن الرؤى تختلف حقا لكنها تنظر إلى العالم ذاته. و«لأن جميع الناس يسكنون في كوكب واحد 
ويشتركون ف الصفة الإنسانية مع ما يتضمّنه هذا من تائل فيزيولوجي ونفسي» (2)؛ فالمسافة تبقى 
نفسها سواء عبّرنا عنها بالأميال أو بالكيلومترات» والوقت نفسه سواء عبرنا عنه بأثلاث الساعة 
أو بأرباعهاء والألوان نراها ذاتما سواء كنا في الصين أو في الأرجنتين» ف «لا مبرّر للافتراض أن 
عمل خلايا شبكية العين أو خلايا قشرة الدماغ يختلف بحسب العرق البشري والمنطقة 
الجغرافية» (©) فهي إذن كلّيات لغوية (أفعال؛ أسماء» ضمائر...)» وبيئويّة (أرض» سماء» مطر...)» 
وبيولوجية (غذاءء تنفس» نوم...)» ونفسية (فرح» حزنء» خوف...)» وثقافية (لغة» دين, 
اقتصاد...)» يشترك فيها الناس عامّة» فتخلف العادات في التسمية فقط ©. 
2 1- 2- الترجمة والإثنوغرافيا: 

إذا تمعنا في العلاقة بين الترجمة والإثنوغرافيا والرحلة فسنرى ما يلي: 
أَوَلا بين الرحلة والإثنوغرافيا: 

يقوم الرحالة بإثنوغرافيا "عفوية" إذ يقوم بوصف حضاري للثقافات التي ارتحل إليهاءفيصف 
من خلال تحربته الرحلية الفعلية» خصائص البلدان مقدّما مادّة غنية عن الغير الثقائي والمختلف 


العف 2 
(6 م.ن. 237. 
سوم ري و 280 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
المثير» كيف يفكرء كيف يعيش وكيف يحتفل وكيف يحزن» ويأكل ويشرب» وكيف ينظر إلى 
الأشياء المحيطة به» و«الإلمام بلغة مجتمع الدراسة» والإقامة الفعلية بمكان الدراسة؛ ومخالطة الناس 
ومشاركتهم في أنشطتهم وأعمالهم» والوقوف على فعاليات سلوكهم وأساس معتقداتهم من واقع 
تفكيرهم» والاستعانة بأهل الثقة» وكافة المصادر الأخرى في استخبار أمر المشاهد والمروى مع 
الاستعانة بالمقارنات لاستجلاء أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافات» كلّها أمور قد تبلورت 
الآن كأساسياث العمل الاشتوجراق ف شكله المعاضر» 017, 

فيقوم الرحالة إذن بعمل الإثنوغراقي حين تنقله إلى بلد ما ومعايشة ثقافته والارتواء من مائه 
والاكتساء بثيابه. ولا يمكن للإثنوغرائي أن يقوم بعمله إِلَّا إذا قام بالشيء ذاته أي الارتحال إلى 
البلد أو امجتمع محك الدراسة» وهذا على الرغم من اختلاف الحدف عند كل منهماء «فإذا قلنا إن 
أدب الرحلات يصوّر أساسا خبرة اتصال الرحلة بثقافة معينة (أو عدة ثقافات) فإنٌّ الإثنوجرافيا 
تحدف إلى وصف وتحليل الثقافة (أو الثقافات) ذاتما» ©). وبالتالي يعتبر "الرحالة كإثنوجرافيين 
والإثنوجرافيون كرحالة" كما ورد في عنوان لأحد فصول كتاب أدب الرحلات لحسين محمد فهيم. 
وثانيا بين الترجمة والإثنوغرافيا: 

«تفرض الترجمة من اللّغة الأجنبية شرطين كلاهما لازم وَكُل منهما غير كاف بمفرده: دراسة 
الّغة الأجنبية ودراسة إثنوغرافية الجماعة التي تعبر بحذه اللّغة دراسة منهجية» ولا يمكن لأي ترجمة 
أن تفي تماما بالمراد إِلّا إذا التزمت بمذين الشرطين» (©. 

أي أنّ الترجمة ليست مسألة لغوية فقط وإثّما إثنوغرافية أيضاء حتى على المستوى اللّغوي؛ 
فإن للعلامات دلالات ذات مرجعية خاصّة بجماعة معينة» الشيء الذي لا يمكن تحقيقه بوجه 


كامل إلا بالتحول إلى عالم الإثنوغرافيا للجماعة التي يترجم لحا ). 


(0) حسين محمد فهيم» أدب الرحلات» عالم المعرفة» الكويت» 1989»د.طء ص60), 61. 
(©) ينظر: م.ن؛ ص63 

ادرو مون 271 
() ينظر: م .ن» 272. 
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الفصل الثاني: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


إذن تحتاج الترجمة للإثنوغرافيا عندما يتعلق الأمر بالنصوص ذات الخصوصية الثقافية وأدب 
الرحلات على وجه الخصوصء وتعتبر شرطا أساسيا فيهاء وإِن لم يرحل المترجم مثلما يفعل 
الإثنوغرافي» رحلة فعليّة» عليه أن يرحل عبر بحثه بين الكتب والوثائق (دراسات إثنوغرافية» وكتب 
أدب الرحلات وغيرها)» وتحتاج الإثنوغرافيا للترجمة أيضاء إذ يعرف البعض الإثنوغرافي على أنه 


'"مترجم ثقافي" 
للك« [عتنطكلانك تتناع 201 عسصتحطمه عطموعع مصطاء*[ غتددمتصةة]. .. » 
لأنّه بتتقّله إلى ا مجتمع محل الدراسة يكون مترجما حتما لأنّ عمله ينصب على دراسة المظاهر 


والظواهر في النشاط الإنساني من عادات وتقاليد وغيرهاء بما فيها اللّغة التي يتواصل بها المجتمع» 


والتي سيترجم منها ولا لفهمها أوَلا ولنقلها بعد ذلك. 


06 602016105 010126 63011661052 13 ع705تاك عطامداع ممطاء :.][ » 
© « 7616 وو عل أه ععمعاكلدهء 


«يعتبر الإثنوغرافي الترجمة شرطا لوجوده وحقيقته». (الترجمة لنا) 


وبالتالي نخلص إلى أن هناك علاقة وطيدة تربط بين الترجمة والإثنوغرافيا» علاقة عكسية 


0. 


تلازم الأولى الثانية» وكذا علاقة الرحالة بالإثنوغراقي ولهذا أصبح منظروا الترجمة» مؤخراء يستوحون 
في دراساتحم من أعمال الإثنوغرافيين ومن أدب الرحلات 7). وفيما يلي مخطط يلخص العلاقة بين 


الترجم والاثتوغرافي والرحالة: 


: 21618 ,202231553265 065 1001016602م 12 كه عطمقتع ممطاء ”1 ,عع 1010ع00ه 12 ,سمتاعحظ عمغذانغع8 0١‏ 
.9 ,2004 ع اطاططعء06 ,4 21110610, 49 عدطد1 70 ,كتناعا2010 دعل 21متتامل 

0 18 ع0 010101155م وع1 1ء0625 0101م 5ع]0216 : وعتاوأع 10[مصطاء كمه أكتتاءد8 ,متك وتعطك (2) 
وها للك ل ا ٠‏ 


.9 م مأك.م0 بتاع هناظ عمصة 1161 جزم7؟ (0 
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الفصل الثاى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


التعرف على الثقفة المستقبلة 


(خلفيات الالإلاث) 


التعرف على الثقافة المستقيلة 


الشكل (15): العلاقة مترجم/رحالة/إثنوغرافي 
3-1-2 الترجمة والسخرية: 

بما أن النص الرحلي يتميّرز بخاصيّة الطرفة الأدبية والأسلوب التهكمي الفكاهيء فإنّه يخلق 
مشكلة أخرى في الترجمة والتي تعد من المشكلات العويصة التي تواجهها الترجمة الأدبية. إذ أن 
صياغة السخرية» في اللّغة ذاتمحا تتطلب ذكاء وروحا مرحة» وتعتمد على التلميح والتضمين 
والتلاعب بالألفاظ وتحتاج إلى وقت» ولو لبرهة» أو إلى علم بالخلفيات التراثية والثقافية التي 
تحملهاء من أجل استعابماء حيث أتما تحمل زيادة عن معناها المركزي (أي ما يُقرأ مباشرة) معنى 
هامشيًا مضحكا (ما نفهمه مما قُرئ). 

وليس هناك أيّة حلول جاهزة لترجمتهاء لذا لا بد على المترجم أن يستخدم قدراته الإبداعية 
الخلاقة» فالترجمة الأدبية عامّة لا تقتصر على عمليات لغوية فحسبء وإثًا هي نشاط إبداعي» 
وإعادة إنتاج خلاقة. (1) 

كما أن هناك علاقة تربط الترجمة بالسخرية» كونمما يعملان بالطريقة نفسها. إذ أَنّ: 
(!) ينظر علي القاسمي» م.س. ونقد الترجمة الأدبية» الترجمة الأدبية والتلقي» مجلة الفرسان 2008/04 


(1م2/2340-0مع.31-101532.50050012) 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
كج .وه مه [قصقتا عكلنا 725/5 عمنهد مذ 5[ مما عمتلدع1 » 
«قراءة السخرية هي نوع من الترجمة.» (الترجمة لنا) 
فكلاهما عملية تأويل» يؤول المترجم ما قرأه باللّغة الأصل ليعيد صياغته باللّغة الحدفء ويؤوّل 
قارئ السخرية النص بمعناه المركزي ليعيد صياغته (فهمه) بالمعنى الحامشي المراد. 
11 ,211116 عقا 3 عناعقطة! عمنثل ثاء055م ع0 35م أاع 5*2 ع2 10151111 عمدةل/ة » 


0ع 0 310 ,11301111 ع11لحة داوع ”© 1عاغ 121101 1011[01115 111 اه أوعء* »© ,رع 1م12 1 
. كاج عن [طممة ”0 هدم اتهمممل ع5 عط تتان كمعد متنا 


«حتى ف اللّغة ذاتحاء تعد قراءة السخرية في الحقيقة تأويلا» أي ترجمة» كي يتسنى فهم المعنى 
الذي لم يُفصح عنه مسبقا». (الترجمة لنا) 

ويمذا يقوم المترجم أثناء ترجمته للسخرية بعمل مضاعف» ففي زمن أو يفهم المترجم 
السخرية التي يتعرف عليها باعتباره قارئا للنص الأصل. وف زمن ثانٍ؛ ينتج السخرية في النص 
الحدف إذ سيقرّر أي التقنيات يتّبع كي يعيد هذه السخرية في النص الهدف. وفي زمن ثالث 


وأخير: سيقوم قارئ النص الهدف بالتّعرف على هذه السخرية (©. 


أ.. الأاعهانة , 


١ 
الترجمة إلى اللغة المهدف‎ 
ء‎ 234 


زد الصياغة باللغة ال مدف 


الشكل (16): العلاقة ترجمة/سخرية 


وعتناعع1 : تحط ناو زتحهة عتدمعة”1 بدمتاءعد500م أء ممتاموءءة1 مامه : عنصوعة”1 عتتدلهآ1 .15زمكع نآ معتتو] (1) 
بلوء235 ع81315 5ع1511311ء1[211] 5ه01655 .151اء112 111151302 31م 5ع1ناة1 وعل0تطط .عنان11ط0 كتنامء015 طمنل 
0000 11106ظ1 
دع نهل مدع ج20 /2[1165 تطعو/ع01.ع اتتطه1. 755 ,2009 835 ,علطو ,عتصمعة ”1 عتتدلهته عت © امععمم/ 27 
مام.29660 
لقنا 177611ا0-ءالطعقة//:ماغخط,2013,عتممعة”1 عمتسلدت عل غالباعتقتل 12 ,همنتاهم متتعئاء81 عزه7؟ (3) 
0 101156/ طاء.عع لطتا/طاء. 
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الفصل الثاني: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


يل ع 


وترجمة السخرية في نظر الباحثين لا بمكنها إلا أن تكون ترجمة حرة, لأنْ الترجمة الحرفية 
تفقدها طابعها أو حتى تخفيهاء ولهذا يجب إما تطويعها أو التصرف فيها بما يخدم إنتاج الأثر نفسه 
بغض النظر عما إذا ابتعدنا عن الأصل أو اقتربنا منه. 


صعاط أنه] علة:116 1م20 عمنا : لاعملطعةط1! عبان 2011 ع5 عط علم م1[ » 
للج .عتموعة”1 مناه توم5تل أمع كلامو 


«لا تترجم السخرية إلا ترجمة حرة لأن الترجمة الحرفية غالبا ما تلغيها تماما» (الترجمة لنا) 

وذلك لما تحمله السخرية من أبعاد ثقافية وعادات اجتماعية خاصّة بمجموعة معيّنة» فما 
يثير السخرية والضحك في لغة ماء قد لا يكون له التأثير ذاته ولا مشابه له ولا مقارب حتى في 
لغة أخرى. 


عتلنة أ 011163115 5عم51616057 عتتتة م1166 ]21ع10لاعمتطة أو علممخ1 .[ » 
22« .6مطمل عمناماع نا هم 5ع6ع2311]38م 50012165 5ع تأأطقط 


«ترتبط السخرية بصفة بارزة بالصور النمطية الثقافية والعادات الاجتماعية التي تشترك فيها 
مجموعة معينة.» (الترجمة لنا) 

ولهذا تتطلب ترجمتها قدرات عالية على المترجم أن يتحلى بماء لتلقي السخرية أوّلا ثم لإعادة 
صياغتهاء أو بمعنى أصح: إعادة إنتاجها وفقا للجمهور المتلقي كي يتسنى له فهمها ويكون لما 
الأثر ذاته عليه. 


654 ,1617015آ عت ةك[ 017 
88 ,1010 20 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
المبحث الثاني: الرحلة في رحاب المقاربات الترجمية 
1- ترجمة الأسماء في كتب الرحلات: 
1-1- مشاكل ترجمة الأسماء: 

تحمل كتب الرحلات في ثناياها معلومات وافرة عن الأقوام التي زارها الملّفون» حيث تطرّقوا 
إلى نقل المشاهد الاجتماعية ضمن سياقات متعدّدة» فرصدوا فيها العادات والتقاليد والملابس 
والأطعمة والأشربة» وكذا تصرّفات القوم في مناسباتحم الاجتماعية والدينية المختلفة من طقوس 
وأعياد وزواج وجنائز» فقد صوّروا شتى أشكال الحضارة في البلاد التي توجهوا إليها. 

ولا مناص أن لكل هذه الظواهر اسم بميّزهاء يختلف عن ما تدعى به في مناطق أخرى» هذا 
إن كان موجوداء ففيما بخص مراسيم الزواج وتشبيع الجنازات وغيرها؛ فهي مشتركة بين الثقافات 
إلا أن التسمية تختلف. أُمّا فيما بخص بعض العادات والتصرّفات فيختص بما مجتمع دون آخر. 

وكذا الحال عن الفاعلين» أي الأشخاص الذين يلتقي بمم الرحالة فيروي عن المواقف التي 
صادفته معهم أو يحكي عنهم بذكر أسمائهم, وأسماء الأماكن التي يقطنونما من بلدان وأودية 
وشوارع ومناطق جبلية. 

يظن البعض أن ترجمة الأسماء سهلة وليست إلا بالأمر الميّن» لكن الحقيقة غير ذلك» حيث 
يطرح السؤال: "فما الذي يجعل المترجمين يختلفون في نقل الأسماء إن كانت ترجمتها لا تتضمن شيئا 
فروق: معدل سرف بن لند شقن ف لق لي دار 

فمن المشاكل التي يواجهها المترجم عند نقل هذه الأسماء من لغة لأخرى؛ تلك التي تتعلّق 
بالمبنى أي الاختلاف الشكلي والذي يضم الضبط الإملائي والبناء الصوق» وأخرى تتعلق بالمعنى 
المرجعي والمجازي لاسم العلم 2). وهذا ما يبينه المخطط التاللي: 


)0 محمد عصفورء دراسات في الترجمة ونقدهاء دار فارس للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» 2009,ط1, ص 129. 
.2102 . 171/11/17 ,0101 امم حال ماع20 12 ,تإططهك هت كمتدن عزه17؟ 2) 
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الفصل الثانى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


الشكل (17): خاصيات اسم العلم 
1-1-1-المشاكل المتعلقة بالمببى: 


غالبا ما يؤدي نقل أسماء الأعلام من لغة إلى أخرى إلى العديد من الأخطاء. حيث نلاحظ 
أنه قد يكون للاسم الواحد أكثر من ترجمة» فعلى سبيل المثال: 

اسم "مكة" الذي يترجم بأكثر من مقابل» فنجد: طهعكاء1/1-طه2-2/12116ع216 

واسم "قرا 

«تمر الأسماء في انتقاللها من لغة إلى أخرى بقدر قليل أو كبير من التحوير قد يبلغ درجة 
التشويه في بعض الأحيان»7)» وينجم هذا التباين الذي يولد العديد من البدائل أو يؤدي إلى 
التشويه والخطأ عن اختلاف طرق النقل وعن بعض الأصوات التي تحتويها لغة دون أخرى, نحو: 


ن" الذي يعطينا: 21 00130-0011:30-120121-00101) 


: 16120 [أقمقغا 12 1015كهم عاعع 1ج أه 1*0801 3 ع0[ : تتاعاعد] عكاتتة 0لآ» 

0 00826 أصضماة) ع1م10م أده 11 1نان ع1ط0طنا طنا 1015 12 3" 2 5058 عتاعمقطء 

5 أطقو6كء ,ماع16 12 2م1ء5 211015م ع25قطء 1نان "010112111 عطنا أء (126105ناع اكد 
2« وعامه عه 


00 محمد عصفور» م.س» ص 127. 
.أ-م0 ,لإططه5 2تاقصستوت 23) 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 

«يؤثر العامل الشفهي هو الآخر على النقل الحرفي أحياناء إذ أن لكل صوت نبرة خاصة به 
(نظرا لطريقة نطقه) ولون يتغير من منطقة لأخرى متسببا بذلك في خلق بدائل عدّة».(الترجمة لنا) 

فبين سلمى وسلمة» وفاطمة وفطمة, وأحمد واحمد و1هعطء21 و2181 فروقات» ولهذا 
نلاحظ فوضى في نقل أسماء العلم لدى المترجمين» فمن يكتب: ركبو» ريكبورد» رامبو» رمبو 
لموطستع أو كامو, كامي 0032215 

وأحيانا يكون هذا الاختلاف عند المترجم الواحد» فنراه يكتب مرّة هايديجر» وتارة أخرى 
هيديجر؛ والأمثلة عديدة0). 
2-1-1 المشاكل المتعلقة بالمعنى: 
المعنى ا مرجعي : 

يخضع اسم العلم أحيانا لعوامل اجتماعية وثقافية» حيث يكتسب اسم العلم معنى وفقا للبيئة 
أو الديانة أو المنطقة أو الزمن والمناسبة التي مُنح فيها هذا الاسم فعند العرب مثلا وبما أَهُم 
يفضلون الأولاد عزن اليدات» عتحون أساء تليق بالجنسين '(للذكر والأنق)' للبدات» حو نون 
وسام» قمرء كي يظن الناس أنه ولد بدل بنت. 

أيضا عندما تحرم بعض العائلات من الولد» يسمون المولود الذي جاء بعد طول انتظار 
تسمية الأنثى لإبعاد العين والحسد خشية أن تصيب ابنهم. وقد تميل بعض العائلات التي لم ترزق 
الذرية أو فقدت أبناء حديثي الولادة أن تسمي أبناءها بأماء مهينة نحو: الجحش» الأعرج 
وغيرهاء قصد الحفاظ عليه» على عكس أخرى التي تسميه بأسحماء جالبة للحظ» وتحمل معنى 
الوا ل تعر عع ووب ةر و0 

وقد يبين الاسم كذلك الانتماء الديني إذ يقول 8211350 1عداء1/]1: 


كلاء1201021 11 ع6 اتاعم ,165010م 14 لت111ا2101م ط2ء أء ,امم ع[ » 
رألاعم 851561 اه أعتتمطدك5 ع1اعمم5:3 0111 أمقكمء تنا : عدتاعاع 1اع1 ععمتممعتوممة”0 


00 ينظر محمد عصفور» م.س» ص129. 
.م0 ,لإططه5 هت كمتدن عزه17؟ 2 
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الفصل الثانى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


8ض ]220231161231 010126 ا>عاعم ع6 ,عتان1ا[مطنهء 50166 عطنا كطحل 
للك« عممو1ة10از 


«بمكن للاسمء والاسم الشخصي (اللقب) خاصة:, أن يكون مؤشرا على الانتماء إلى ديانة 
ما؛ فقد ينظر إلى الطفل المسمى صموئيل أو البنت المسماة أستير في مجتمع كاثوليكي على أنمما 
ينتميان إلى الديانة اليهودية». (الترجمة لنا) 

والشيء نفسه بالنسبة لمحمد وزينب وأبوبكر وعبد الله في مجتمع غير إسلاميء أمّا لقب 
أسامة فقد اكتسب معن معاديا وأصبح رمزا للاعتداء والتحدّي على الأمن القومي الأمريكي منذ 


المعنى المجازي: 

وهو أن يكتسب اسم العلم معنى مجازيا باستخدامه في صورة بيانية» إذ يتقمص دورا ما في 
سياق محددء يشير به إلى مجموعة كاملة من الوحدات التي تشترك في خاصيّة أو العديد من 
الخصائص» ويرى 83113501 1ءط2/1 أن اسم العلم ينتمي عامّة إلى عالم خارج اللّغة 
(15]1010نا18:12[108)» واقعي أو خيالي» يدل على مرجع معلوم يجعلنا في علاقة مباشرة معه, 
كاتخاذنا على سبيل المثال شخصية واقعية تاريخية (هتلر» فرعون» تشيغفارا)» أو خيالية من عالم 
الخرافة والأسطورة: (سندريلاء سندباد» دون كيشوت).» للدلالة على عوامء ويضيف موضحا أن 
لاسم الدلالة قدرة كامنة تمكنه من أداء معنى "فوق" معناه الأساسي (غعذد816]356) والتي تتمثل 
في المعنى المجازي (0). ويمكن توضيح ما سبق عبر الأمثلة التالية: 

ها قد أتى أشعب : عن الطمّاع الشره. 


فلان السموأل» فلان مُسيلمة» وذلك لوصف أحدهم دون التصريح المباشر لما يُنعت به. 


153 1175م0 ,03115 ,1520116102 دا 1م010 طامط عنآ ,لمقللد8 اعطع ك8 1١‏ 
2) ينظر منير صايفي» ترجمة أسماء الأعلام في القرآن الكريم» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة» جامعة منتوري» قسنطينة» 22010/2009 
ص1 1. 
.5107-1-08 ,كك.مه ,2110 اعطع 31 عزه7؟ 5 
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الفصل الثاى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


5 001116 525 تاعمتاع] تكنامم تاع] عل 5أع701 «تتاعل 0155م 2113 كتااعمنهن) » 
616101 ]712 أء ,عن 12 كمقل 5مططعاأع م10 51 2106يع12 غ321 11 داعنالودع1 21م 11095 
. “«ون[ 6م001 عناته]8 ,عدعلو8 عل 6ر1مصمط « ععوام 52 


وذلك للدلالة على الغدر والنفاق» يهودا الذي غدر با مسيح عيسى عليه السلام. 
2-1- طرق ترجمة اسم العلم: 

وفقا لما سبق ذكره من المعاني التي قد يكتسبها اسم العلم» ووفقا للسياق وكذا الجمهور 
المتلقي ومدى معرفته بالثقافة المترجم منهاء يترجم اسم العلم بعدة طرق» صنفها ميشال بالار 
ل وعلى المترجم أن يختار للست 
1-2-1 النقل العام: )ترومء" مآ 

وهو أن ينقل اسم العلم كما هو تماما في لغته بحروفه» أي أن يحافظ على تركيبته الخطية 
والصوتية» أن نكتب مثلا في اللغة العربية: 71108 6م8ع811 بدل أوجين نيدا. 

2ج« خآ 1 ومهل 110 نحل ع1م10م امم مدل لمع غاما اأتعاقصقتا ع1 أوه +11ممع] ع[ » 

«هو النقل الكلي لاسم العلم من النص المصدر إلى النص الهدف» (الترجمة لنا) 

وتستعمل هذه الطريقة عندما تؤدي الترجمة إلى خطأ أو لبس» أو عندما لا توجد مكافئات 
حرفية أو مكافئات تحمل الدلالات الضمنية ذاتما في اللغة المدف, و لهذا عامة ما يحدّر الطلبة 
من ترجمة أسماء العله. (0) 
2-2-1 النقحرة: 2100 :1))6اوصة»1 © 


1 0ع 1أكطةنا عطا ,رارع 2 عمطتاواع]1[كمقغا 9المناعة 01 ووعء10م عطا م[ » 
تعطأاه 01 ,تعلاع1 11 2 (إ5 غتطنا لدعاع10مطمققع اعطاه 1ه اعلاع1 آذ حاعدء د5ععمامع] 
كاج وع[نم 0 غعد لعطمتاطهاوء (19لهطم تامع تدم 2 2ه كزكة6 عطأ ذه بأتصنا 


-5ناك [حاء- 005 ذووع معد - دعل اكنعم /آ. اععدتل. 7799197 ,5ع8 061500112 5كتاع1 أ 005 1ددع 1مك وع12 رز70؟ (1) 
001م-6150128565م 
.5 بأك-م0 ,821130 اعطءع 3 © 
.9 ,1010 عزه7؟ 06 
*) النقحرة:12011511]]6121011] مركبة من كلمتين» 13125]: 32501301101 و 1116101105 :1162: عناغع1 أي حرف» ومكافؤها 

باللغة العربية» لفظة مركبة على شاكلتها: نقل+حرف - نقحرة. 
965 ,رقلة811 غوع01) ,0ع1155طنام )15 رووع1ظ 121715167 01010 ,225126105 01 0157ع6)] عنانتتاعطنا ك ,0501010 .0).ل )04 
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الفصل الثانى: استراتيجيات ترحجمة أدب الرحلة 
«يقوم المترجم أثناء عملية النقحرة باستبدال كل حرف أو وحدة خطية من اللغة الأصلء؛ بحرف أو 
وحدة أخرى في اللّغة الهحدف, على أساس مجموعة القواعد المتفق عليها» (الترجمة لنا) 

تشمل النقحرة النقل الحرفي والنقل الصوق» فهى إذن إِمّا استبدال الحروف وتعويضها 
بحروف ف اللغة المدف وإِمّا تعويض أصوات الأصل بأصوات مكافئة لما في اللغة المدف 21(7: وكلتا 
الطريقتين تؤدي إلى النتيجة ذاتها: 2102336 : موزار» موزارت» موتسارت. 


3-2-1 الترجمة الحرفية: ع1])621! د«مناعن 120 


0 ,210016 2012 تاك ععمةلكتمع1د 12 كتمع ااعاما غ121 ععمع له كتدوة علاعن) >» 
2< اتاستصدمء حطمم نلل عترمع 6ه 12 3 عاطتكم؟ أمعممعطع ه12 


«يستدعي هذا التكافو مدلولية اسم العلم» أي ارتباطه الواضح بفئة الاسم العام» (الترجمة لنا) 
يعني هذا أن الترجمة الحرفية تتطلب البحث عن مكافئ للمعنى العام لاسم العلم» فنحافظ 
على المعنى الحرقي له. كأن نترجم: البحر الأحمر:ء20108 ,عد 2آ 


ريتشارد قلب الأسد: 102.آ عل تناع © 810طء21 ؛ الثلجة البيضاء: 26186 عطاعصة81 


4-2-1 التكييف الصوني: عدر) 6د مطم ععمع له حنسن]1 
أن تكيف حسب القارئ» فتبعد عنه الغرابة وتضمن له راحة القراءة والنطق © والأمثلة على ذلك 


كثيرة منها: ابن سينا عطمء710م / ابن رشد 61م / الرازي 193765 
3-2-1 النقل الثقافي: اءتتبطانك )تع إعصدم1 


مماثلة» كأن نستبدل 30116]]6 الشكسبيرية ب: ليلى (ليلى وقيس)» وذلك لما تحمله كلتيهما من 


)17 كزهم7؟‎ [.0. ©0100, 66١ 
© 3 اعطءع‎ 8211350, 06 
00100 
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الفصل الثانى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 

لكن يعد هذا النوع من ترجمة أسماء العلم خيارا أبعدا ومستبعدا. إذ يعتبره 8211320 ظاهرة 
أكثر تعقيدا ما تبدو عليهء» كوتما تتعدى المستوى اللغوي لتصل إلى أبعاد أوسع في إطار 
الاتصالات اللغوية- الثقافية فيقول: (1) 


ع0 13286 12 غ50 11ان 5ع61 مم16 دعل 3 عتتتاعط ع5 23100 مستاععة ”0 عاعة أعن >» 
2« 2166136 عاطتاعسلةتة*1 ,"ع1ط نو تسلوهمة”1" علاعممة مه*1 عنان عه 


«ويصطدم فعل التكييف هذا بحدود تمثل حاشية ما يسمى'غير القابلة للترجمة", الغيرية 
المتعذر تحويرها» (الترجمة لنا) 

حيث أنه مهما كان النظير قريبا من الأصل إِلَّا أن هناك فروقات قد تحدث خلطا في 
المفاهيم بين الثقافات. ومثال على ذلك: عيسى عليه السلام الذي هو 6505آ» يتعلق الأمر 
بالشخصية ذاتماء لكن ليس هو المكافئ المطابق لماء وذلك لاختلاف المرجع الديني» فعيسى هو 


نبى من أنبياء الله أمّا 5 فيعتبر اليسوع ابن ارفاك اللو 01 


2- ترجمة البعد الثقافي في أدب الرحلات: 

لا جرم أن أدب الرحلات يعج بكل ما هو ثقافي لما يصفه الرّحالة من خصائص المجتمعات 
التي زارها في أدق تفاصيلهاء ويزيدها عمقا إذا ما هو قارنما بخصائص مجتمعه هوء على وجه 
التوضيح أو المقارنة ليبين التميز أو دعوة للإقتداء» فكان له دورا فعّالا لتعارف الشعوب والتواصل 
بينها لإثراء المعرفة العلمية وتطوير حسها الإبداعي بالتطلع على ما يجري في عمقهاء شأنه شأن 
الترجمة التي تعتبر «الجسر الذي تعبر عليه ثقافة الأمم بعضها إلى بعض فتزيد المعرفة وتعمق متعة 
الحياة في هذا العالم» فهي عكاز التقدم والنهضة في كل بلد...»7). 

ولترجمة الثقافة الغالبة في أدب الرحلات ولصعوبة الموقف الذي يواجهه المترجم في هذاء 


اختلفت آراء المنظرين» وانقسمت إلى فئتين» من مؤيد إلى معارض ومما يسلم بإمكانيتها وما يقول 


.19 بأك.مه ,8211350 أعطءن8 عتم (1) 
.19م 1ط1 ذه 2(17) 
)0 ينظر منير صايفي» م.س»2 ص41. 
() سالم العيسء الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية دراسة-» إتحاد الكتاب العرب, 1999يد.ط» ص 09. 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
أتما مستحيلة. وفي هذا الصدد يقول مايكل كرونين: «هناك إستراتيجيتين7* (نمطين) في حكايات 
البحلات» إستراتيجية الترجمة التطبيعية» وإستراتيجية الترجمة التغريبية»9) .وهذا ما كان محل النقاش 
على مدى زمن طويل في تاريخ الترجمة» أي بين محورين: احور الذي ينادي بالإخلاص للنص 
الأصل (5018156 1ع 5]:2]6)؛ وا حور الذي يدعو إلى شيء من الحرية لمصلحة النص في اللغة 
المترجم لها (عأون[طك عزع6نهة) . 

وكما يرى 2م70 عاء70 120262 أن الترجمة هي أن تخدم سيدين» وهي وضعية المترجم 
غير المريحة» ما تدعى بمأساة المترجم (ناعا2010] نال عستول 16)»؛ إذ يتعلق الأمر بخدمة العمل 
المترجم والمؤلف واللغة الأجنبية (وذلك هو السيد الأول)» وخدمة الجمهور ولغة الترجمة (وذلك هو 
السيد الثاني).9©) ولقد تطور مفهوم كل من امحورين السابق ذكرهما ليصبحا طريقتين أو نمطين 
مختلفين في عملية الترجمة. 
بين التوطين و التغريب/**), 

يستعمل مصطلح التوطين للإشارة إلى تكييف السياق الثقاقي أو مصطلحات محددة والقيم 


السائدة بما. في حين يشير مصطلح التغريب إلى الحفاظ على السياق الثقافي الأصل من حيث 


(*) الإستراتيجية: مصطلح مأخوذ من الكلمة الإغريقية 5015210 وتعني الجيش»و286112 تعني قيادة. وتعكس الإستراتيجية الخطط المحددة مسبقا 
لتحقيق هدف معين على المدى البعيد. وفي مجال الترجمة تتضمن الإستراتيجية اختيار النصوص وكذا المنهجية المتبعة لترجمتهاء أي مجموع القرارات 
الي يتخذها المترجم في ممارسة عمله. وترتبط هذه العناصر (خيار» منهجية» قرار) بعوامل مختلفة الاقتصادية منها والثقافية والسياسية والتاريخية 
والأيديولوجية وغيرها.( 0.97 ,60 2011,2576 ,عع0ط عل ,ماع 010غ لهم 12 ة ماعن لم نم1 ,عغ0 001 تاعتطند/3 هزه 
(') مايكل كرونين» م.س» ص 225. 

رقتقة2 ,1984 ,لتةطتللة © ,تمع صوعاة ”1 عل عتتتاعامة ”نآ ملتقططتاءع8 عمتمامة عزه17 2) 
(**)يعتبر لورانس فينوق» 77610101 121116106 أول من سلط الضوء على فكرة مترجم موطن / مغرب»ء التي استمدها من تحليل لمحاضرة اللساني الألماني 
فريدريك شلاعاخر 501116161112161 111601111 التي أقر فيها على وجود احتمالين فقط في الترجمة: إما أن يترك المترجم المؤلف بسلام قدر ما 
أمكنه ذلك ويجلب إليه القارئ» وإما أن يترك القارئ بسلام قدر ما أمكنه ذلك ويجلب المؤلف إليه. يتطرق لورانس فينوتٍ في كتابه: اختفاء المترجم 1995 
لجدلية التغريب والتوطين (001265]1621108-10138031221]1011) (أو التهجين والتدجين أو التغريب والتطبيع) في الترجمة لاسيما الأدبية والدينية 
منهاء إذ يرى أن المترجم إما أن يحافظ على تركيبة النص الأصلي ومفرداته وعناصره الثقافية ما يؤدي إلى كسر الأعراف اللغوية في اللغة المترجم إليها وبالتالي 
"يغرب" النص» أو أن يقولب النص الأصلي بما يتوافق واللغة المترجم إليها فيقد بعضا من ملامح النص الأصلي و"يوطنه". 
ويرى فينوقٍ في كتابه: فضائح الترجمة أن توطين النص الأصلي في اللغة المترجم إليها يزيل كل علامات الترجمة فيبدو النص وكأنه كتب أصلا باللغة المترجم إليهاء 
أي أن المترجم أصيح "لا مرئيا" "11119/15116", وف هذا تحميش لدور المترجم, إذ أن النص المترجم- حسب قول فينوقٍ - يجب أن يكون غريبا بطبيعته لا أن 
ينصهر في بوتقة اللغة المترجم إليهاء لأن في الإخضاع تحقير للخواص الثقافية للغة المترجم منها واستبعاد. (بدر جهوريء إعادة إحياء الجمال: قراءة في ترجمة فهد 
السعيدي لرواية: ساحر أوز عجيبء يومية الوطن» اليمن» 19 جانفي 2014). 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
مكوّناته (صور وقيم وأسلوب)» ويكون الناتج ذا طابع غريب (6060106) ومقاوم لقيم الثقافة 
المستقبلة والمعايير المعمول بما. 

فتعد الأولى مدمجة هاضمة للثقافة الأصل وتسعى محوها على حساب الثقافة المستقبلة» أما 
الثانية فتحمي ثقافة الأصل وبحعلها مبقية محافظة على طابعها الغريب الأجنبي (1). 

فإستراتيجية الترجمة التوطينية تجعل ثقافة الأصل تذوب وتتحلّل ضمن معايير الثقافة 
المستقبلة» «وكلام الدليل متطبع ليصير كلام عضو في الجماعة اللّغوية نفسها لأدباء 
الرحلات [...](أما إستراتيجية الترجمة التغريبية فهي) تعكس فكرة السفر التي ينعشها الاختلاف» 
سواء أجرى استحضار هذه الفكرة قصدا أم عن غير قصد. و تبرير الرحيل هو الوعد بالتغيّر» وأثر 
هذه الآخرية هوء في أحد المستويات» ملحوظ ويا : 
1-2- نيدا ونظرية التكافؤ: 

«إِنّ الترجمات التي تركز على مجرد نقل الرسالة يطلق عليها نيدا الآن تسمية "التكافؤ 
الشكلي" (216266ذناو8 0031©)» أما الترجمات التي تركز في تلك الرسالة على إنتاج التأثير 
المكافن على لمستقبل» فإنحا الآن تسمى ب"لتكافق الديناميكي" عنتصقصز0) 
(#عمعلةونسو8» 2 ٠»‏ ويقصد نيدا بالتأثير المكافئع وظيفة الرسالة فيتحدث عن "التقمص 
الوجداني", عن أن يكون للمترجم الخلفية الثقافية ذاتما للمؤلف الأصلء» وأن يلبس شخصيته؛ 
فيكون دور المترجم إذن هو تعويض نظام ثقافي بآخرء لا تعويض نظام لغوي بآخر. 

وإذا ما انتهج المترجم مبدأ التكافؤ الديناميكي وجعل النص يبدو طبيعيا بشكل تام بحيث 
يتلاءم والسياق الثقافي المستقبل فإنه سيحجب الثقافة المنقول منها ويمنع المتلقي من التعرف 
عليها. وبما أن بالنسبة لنيدا الترجمة هي أداة وظيفية اتصالية فهو يؤيد الإستراتيجية التوطينية إذ 


2 ,2010 ,رقع 1[ععتنترظ بكاعءع80 عل عم 0101 ,عأع 201010 12 3 مهنع نلم نامآ ,عم106ا0 باعتطتة/32 عزه7؟ 017 
.8 ,60 
2 مايكل كرونين» م.س»2 ص 2225 6. 
)0 إدوين غينتسلر» في نظرية الترجمة» اتحاهات معاصرة» ت. سعد عبد العزيز مصلوح» بيروت» 7 ط1كء ص149. 
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الفصل الثاى: استراتيجيات ترحجمة أدب الرحلة 
يقول: «أن تولد التعبيرات المكافقة أسلوبيا ودلاليا في اللغة المستقبلة»7)» على عكس التكافق 


الشكلي الذي يعتبر تغريبا. 


الشكل (18): مقاربة نيدا بين التوطين والتغريب 
2-2- الترحمة الدلالية والترجمة التواصلية عند نيومارك: 


أعع1آ1ه لله ؤ15ع1620 115 02 ع2100116م م1 5أمططاع 2 12105كطهةا 1220157 7تامطططام)» 
عتأمقماء5 .لمصاع 1ه عطا 01 5اع0دع1 عطا ده لعستماطه أقطا م1 ع1ط0551م 35 ع5م1ه 25 
عتاعةا0تلاز5 320 عاأمفمطء5 عطا 5 (إ[اء105ه 35 ,7علمع1 م1 5أمططعاج مم لتهاكمهة 
عط 01 2262121285 22131ع]021ت أعدئء عطا ,211017 ع128اع25ة1 20ممعه5 عطا 01 دع1نااء اناد 
2« ومع تره 


«تمدف الترجمة التواصلية لأن تحدث في قارئها الأثر ذاته الذي أحدثه الأصل في قارئه» قدر 
الإمكان. بينما تمدف الترجمة الدلالية إلى نقل المعنى السياقي للأصل بأدق صيغة تسمح بها الببى 
الدلالية والنحوية للغة الثانية» (الترجمة لنا) 

فما يقترحه نيومارك من ترجمة دلالية وترجمة تواصلية يتطابق مع ما تحدث عنه نيدا من 
تكافؤ شكلي وتكافؤ ديناميكي. إذ أن الترجمة التواصلية لا تخاطب القارئ الذي لا يتوقع أي 
مشكلات أو غموض فقطء حيث أنه ينتظر أن تكون الترجمة عبارة عن نقل سخي للعناصر 
الأجنبية إلى ثقافته ولغته» لكن ما على المترجم هو أن يعمل على شكل النص بوصفه الأساس 
المادي الوحيد لعمله. أمّا الترجمة الدلالية فتبقى في إطار الثقافة الأصلية» ولا تعين القارئ إل في 
(أ) إدوين غينستلر» م.س» ص152. 


0 ,0613265 0620111191 ,2005 [كصدنا 01 علع010م:9 2 1011:2505 111620010115 ركارءع6 10 .2 200 2 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
إدراك إيحاءات تلك الثقافة حينما تكل تلك الإيحاءات التي تمثل جوهر الرسالة الإنسانية (غير 
العرقية) للنص ("2. 

وبالتاللي» فإن الترجمة التواصلية لما عليها من أن تنتج الأثر ذاته في القارئ المستقبل وبما أتما 
تمحو كل غريب قد يشكل غموضا للقارئ؛ فإتما ذات طابع توطيني. أما الترجمة الدلالية والتي 


تبقي على خصائص الثقافة الأصل فهي ذات طابع تغريي. 


الشكل (19): مقاربة نيومارك بين التوطين والتغريب 


3-2- برمان والتمركز العرقي* : 
ألة] أء ,16205 ل متوكلمءة*1 ع05511م كتلام ع1 ع12155 تتاعاع 20101 ع1 معتط 011 >» 


مء ع05511م 1115م ع1 تتاعاعع1 ع1 ع12155 معاط 1ه : تتتاعاعع1 ع1 11 115 220111011 ع5 
. 2)« مصنه ك6 ”1 نبا كاء7؟ 1ز0كتامجط ع5 غته1 أ ,وممع1 


«إما أن يدع المترجم الكاتب بسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويجلب القارئ إليه» أو أن 


يدع القارئ بسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويجلب الكاتب إليه». (الترجمة لنا) 


.9 ,2011 اء 156 اكتمتتاط ,1988 ,ع6 1115 مله [كصقت 0غ وعطعة10مم3 ,كلتمطترع[8 ماعط عزم7؟ (1) 
9 التمركز العرقي: (التمركز الإثني» الاستعلاء العرقي» المركزية العرقية» الإستعراقية» ©10]11200611]115112): هو اعتقاد إنسان بأن أمته أو 
الجنس الذي ينتمي إليه هو الأحسن و الأكثر اتساقا مع الطبيعة. يشير إلى الاعتقاد بأن جماعة الفرد هي الأفضل بين كل الجماعات؛ وأن الحكم 
على الآخرين على أساس أن جماعة الفرد هي مرجع لما الحكم أبمانا بالقيمة الفريدة و الصواب التام للجماعة التي ينتمي إليها والترفع عن الجماعات 
الأخرى غلى حد اعتبارها نوع من غير نوع جماعته. إن الحوى الإيديولوجية وهوس التمركز العرقي والخيال الشخصي تقود إلى تزييف الوعي التاريخي 

و الاستغراق في تعظيم التاريخ العرقي المصطفى على حساب الأمانة العلمية والمصداقية الفكرية. [استعلاء عرقي /أكلة012.015/59ء متكلة.21] 
بأك.م0 ,عع تقناة ”1 عل عكتاعامة ”1 ,نتقطتء8 عمتمكمم 23) 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 

يعتبر برمان أفضل الإستراتيجيات هي تسفير القارئ وتحسيسه بغرابة النص. فتعد الترجمة في 
نظره عبارة عن خلق وإبداع ومكان لاستقبال الغريب الأجنبى بلغته وثقافته» «فهي ترغب عبر 
ماهيتها ذاتما في "جعل الغريب منفتحا كغريب» على فضائه 5 الخاص" [...] إن الترجمة هي 
ماهيتها "مقام الع 


فهي إذن انفتاح وإنصات وتفاعل وتحاور مع الآخرء وعليها استقبال الغريب لا صِذه أو 


السيطرة عليه» وفعلها الأخلاقي يجعلها تعترف بالآخر كآخر وأن تتقبّله» كما عليها مناهضة 
التمركز العرقي الذي يعني «إرجاع كل شيء إلى الثقافة الخاصة (بالمترجم) وإلى معاييرها وقيمها 
واعتبار الخارج عن إطار هذه الأخيرة -أي الغريب- سلبياء يتعين أن يكون ملحقا ومهيأ 


للمساهمة في إغناء هذه الثقافة»©) 

ويوكد برمان على أن الحدف الأساسي للترجمة هو إثراء الثقافة المستقبلة بإقامة علاقة مع 
الآخر الغريب الأجنبي ومن خلال تلاقحها معه. فهي إذن علاقة تبادل وتفاعل بين الذات 
والآخر. 

ويقول برمان: «وستكون غاية الترجمة باعتبارها غاية أخلاقية هي استقبال هذه الحرفية داخل 
لغتها الأم, لأن عبرها يبسط العمل منطوقه 16ع>12011101م5) ويسمح بتجلي العالمح من 
خلاله»!2) أي أن جوهر الترجمة يكمن في الالتزام بالحرفية والحفاظ على الصورة اللفظية والشكلية 
للأصلء لأنْ «الغريب هو كائن جسدي [...] ولأن الغاية الأخلاقية للترجمة تروم بالضبط تلقي 


الغريب في جسديته؛ فإنما لن تنفصل عن حرف العمل الإبداعي»9) 


(1) أنطوان برمانء الترجمة والحرف أو مقام البعد. ت. عز الدين الخطابي, المنظمة العربية للترجمة» بيروت» لبنان» 2010, ط1ء ص103. 
© م.نء ص 48. 
(ينظر: م.نء ص 106. 
9) ينظر: م.نء ص 104. 
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الفصل الثاى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
تعمل الترجمة إذن على تحرّر الماهية الخاصة بماء ألا وهي الحرف» وتناهض التمركز العرقي 
فتصبح بذلك مقاما لاستقبال وضيافة الغريب وتقبله باختلافه عنها داخل مقامها بدل أن تكون 


الشكل (20): مقاربة برمان بين التوطين والتغريب 
4-2 النظرية التأويلية: 
يعرّف الفعل الترجمي وفقا للنظرية التأويلية على أنه يقتضي فهم النص ثم إعادة التعبير عنه 
حيث يعتبر «المخطط التفسيري [...] بسيط جدًا: إذ بدلا من العنصرين الوحيدين اللذين 


تطرحهما أي نظرية لسانية في الترجمة وهما لغة المصدر ولغة الوصول وعملية تحول إحداهما إلى 


الأخرى كمسلمة» أرى (دانيكا سيليسكوفتش ]5616510101 12000108) من جاني ثلاثة عناصر: 
الخطاب ف اللغة "س", إدراك المعنى خارجا عن لغة هذا الخطاب» وإعادة التعبير عن هذا المعنى في 
اللغة "ص" وأطرح كمسلمة أن العملية تتعلق بالفهم وإعادة التعبير عن الأفكار وليس بتحويل 
دلالات»17). 

وأهم تلك الخطوات الثلاثة هي مرحلة الفهم» وفهم النص خارج لغته أي في ذهن المترجم 


يقتضي تحيّزنات سيستمدها من أفقه الثقافي الخاص» وتتطلب عملية الفهم أوّلا إستعاب النص 


)0 ماريان لودورير- دانيكا سيليسكوفيتشء التأويل سبيلا إلى الترجة» ت.فايزة القاسم, المنظمة العربية للترجمة» بيروت» 2009 ط1ء ص116. 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
بتجريده من كل غريب ومن ثم إعادة صياغته بمفاهيم مألوفة للمترجم في سياق ثقافي مألوف ألا 
وهو الخاص به. دليل على ذلك هذه التعاليم التي كانت توجه لطلاب مدرسة التراجمة والمترجمين 
بباريس: «صغيوا خطابا آخرء إذا أردتم أن يفهمكم المستمع انطلقوا من الفكرة التي أدركتموها لا 
من اللغة المصدر».!1) وهذا ما يؤكد على وجوب استخلاص المعنى من قالبه لإعادة صياغته في 
قالب مغاير يتماشى واللغة المستقبلة» فهي إذن 


215 112 025 عع50101 علءعا تل 5أمععممه 5ع0 120211530102ء7-ع1 هن[ » 


2 عناع 1320 


«إعادة صياغة مفاهيم النص الأصل في لغة أخرى». ( الترجمة لنا) 

نستنتج ما سبق أن النظرية التأويلية تؤيد إستراتيجية الترجمة التوطينية» إذ ترى ماريان 
لودورير 1,6061561 عممةةتة/2 أنه «كان لغرابة الترجمة المنسوخة حرفيا من لغة الأصل أن تحد 
أنصارا لما في زمن ظل فيه واقع الحضارات المختلفة مغلقا على الكثير من الأشياء[...] أما في 
يومنا هذاء فلم تعد الغرابة معللة» نظرا لأن الصورة باتت في متناول الملايين من البشر»0©, 

أي أن الترجمة التغريبية ساهمت سابقاء عن طريق الاقتراض والنسخ ونقل الغريب» في 
التعريف بالثقافات الأجنبية وكذا في إثراء الثقافة المستقبلة. أما في يومنا هذا وباتضاح الصورة 
بفضل وسائل الاتصال المتطورة فلا وجود للغرابة تقريبا. 

ويستخلص أن الترجمة الناجحة لا هي توطينية بصفة مطلقة ولا هي تغريبية بصفة مطلقة, 
وإغما «تنطوي على التناوب بين التقابلات (الأمانة للحرف) والتعادلات (التحرر من الحرف)»7). 


حيث تكون التقابلات ضرورية عندما يتعلق الأمر بأسماء العلم والأرقام والمصطلحات الفنية؛ 


(1) ماريان لودورير- دانيكا سيليسكوفيتش» م.س؛ ص117. 
0م كمه ,ع01081ا0 لاعتط 1/13 © 
العو 1 
) ينظر: م.نء ص 113. 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
وذلك لنقل الحرف, ونلجأ إلى التعادلات لنقل الروح لربط العلامات اللغوية بالمككملات المعرفية؛ 
وتزول بذلك سمات الأصل لتشير إلى واقع خاص ذي طابع مستحدث!!). 

وتعبر المكملات المعرفية في هذا السياق عن الخصوصية الثقافية لكل لغة والتي ترتبط 
بمرجعيات خاصة «وقوام النقل الثقاي أن يجلب للقارئ الأجنبي معارف عن عالم ليس عالمه دون 
أن يكف ذلك لردم المسافة بين العالمين تماماء ولكنه يفتح نافذة على الثقافة الأصل. وبغية ذلك 
يحفظ المترجم ما يدعى بالمرجعي المغاير» وذلك بتوصيله تحت أشكال مفهومة»0. وهنا تتجلى 
أهمية الشروط التي يجب على المترجم أن يتحلى بها من معرفة عامة وثقافة واسعة وكذا فطنة ووعي 
لاختيار أي الإستراتيجيتين أنجع في نقل هذا أو ذاك» فلا يتحيز ولا يميل كل الميل لإحداهما ولا 
يهمل ويتجاهل الأخرى, «بمتنع المترجم الجيد عن "توطين" الثقافة الأصل كما ,كتنع عن أن يترك 
في الظل ما يجدر إفهامه»27, فعليه إذن أن يحفظ الغيرية الثقافية بخصائصها الأجنبية إذا ما بقت 
غير مفهومة من طرف القارئ» فيمكنه تعلم ما كان يجهله من الثقافة المغايرة وتتسع معرفته 
بانكشاف الواقع الثقاقي المختلف من خلال استخدام كلمات معينة» «الكلمات التي لا يتم تمثلها 
بيسر [...] والتي تقوض الإستراتيجية التطبيعية (التوطينية) تكاملهاء وتحعل المسافر مرئيا بوصفه 


مترجما [...] (وهذا) الذي يكونه كاتب أدب الرحلات في مكان آخر»3) 


(') ينظر: مارريان لودورير» مءس» ص 117-113. 
© م.نء ص172. 
© م.ن» ص171. 
#)مايكل كرونين» م.س؛ ص 227. 
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الفصل الثانى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


الشكل (21): النظرية التأويلية بين التوطين والتغريب 
هذا يعني أن التواتر بين الإستراتيجيتين» أي تارة توطينية وتارة أخرى تغريبية يخدم الترجمة 
عامة وترجمة أدب الرحلات خاصة. فلكاتب الرحلات ما يرويه عن الغير الأجنبي المختلف 
والغريب» فإذا ما ترجم بالإستراتيجية التوطينية بصفة مطلقة؛ فكأنه لم يرتحل إلى مكان آخر بعيدء 
ولم يأت بالجديد. وإذا ما ترجم بالإستراتيجية التغريبية بصفة مطلقة؛ فلا يكاد ينتهي إلى التعريف 
بالآخرء ولا إفهام جمهوره المتلقي إِلّا إذا ارتأى إلى إيجاد مكافئات وتطويعها بما يعادلها في وطنه 


وثقافته» وبالتالي توطينها. 


الشكل(22): مخطط يوضح توجه المقاربات الترجمية نحو إستراتيجية التوطين أو التغريب 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
المبحث الثالث: رحلة التشويق بين عالمين 
1- التشويق ني أدب الرحلات: 

إذا كان البناء القصصي يقوم على بنية سردية يتجلى فيها عنصر التشويق من خلال أفق 
توقعي لما سيتبع من أحداث,ء فإن الرحلة» ولما يميزها من ذهاب وإياب ومواجهة للمجهول ف كل 
لحظة, تحسد الغاية المرجوة التي كتبت من أجلها بتقديم مادة إبداعية يتلذذ بما المتلقي ويتفاعل 
معها. حيث يشتغل الرحالة في بنائه الفني على واقع ويمزج فيه ذاتية خاصة وموضوعية (المعلومات 
المقدمة)» ويورط القارئ بسرد روائي رائع وخيال خصب ف عوالم الدهشة؛ ويفيده من السياحة في 
العالم والشوق للوصول إلى النهاية والحل بعد سرد مطول غير مل. ويعرف التشويق الفعال بمدى 
تحاوب القارئ مع الأحداث. 


58 |[...] األعططء107017 ععمع101ة غتاعطة 11ج 99[ع127231آنا 15 عكمعم5ا5 » 
11101 320 2105م21111م ع26ع2101 ع177اع2 5ع12132]6اع ع25ءم15ا5 01 كل0طاعد1 
(للكجع 021:05 عطا 0 امتاءعصدمء لهممتاممء امه لقتاعع]اعاما معمععل 


«التشويق هو توريط الجمهور» واستعمال تقنياته يضمن مشاركة فعالة للجمهورء وبالتالي 
تواصل فكري وعاطفي عميق مع السرد». (الترجمة لنا) 

ويتحقق ذلك من خلال تساؤلات القارئ عما سيأق» وبهذا يكون قد أثار تفكيره» وكذا 
بتفاعله مع الشخصيات نظرا لما ينتابه من قلق أو فرح أو خوف فإنه يكون قد حرك عواطفه. 


- 


165121 20115 3 5طمطعاعطه 20115 16ل 1216 عدمعمكتناد عل أعأكاء زعا ملا » 

.15 ©1686 511116 12 5111 102110116 20115 0111 0110261011 [1طة*1 الاعططع 6012 مقطا 

ع0 ع21ع5 ع0 205015 120115 20115 كنلا ” تاعد[ه60 علاع-]-2؟؟ 516120100 13 الاعستحدهم 0 
2« وامعمطعمة67 دعل امعصطع1ن0600 ناه كمهم 01م 20115 كتلآم كطامتاوع نان 


«يجعلنا التشويق نبحث على الفور عن عرض لعلومات تنقصنا في سير الأحداث وكيف 
سيتطور الوضع. وكلما طرحنا هذا النوع من الأسئلة كلما شاركنا في تسلسل الأحداث.» 
(الترجمة لنا) 


للاط.ع 5م515 /طامء. /إ2كلة 215ع5. 791/177 روعاع 51216 5م5115 (1) 
.6.004 029,851 (701.2) ,0لكة ادم 2 عتالاعا1رء51150605 نال عكنة 1661 كتاء[ة7 هآ , تممعد8 اغقطمة21) 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
2 جمالية التلقي: 

ترى نظرية التلقي أنه لا تتم عملية الأدب إِلَّا بالمشاركة الفعالة بين الإبداع ومتلقيه» أي أن 
النص لا يحي إلا بقراءته» وأنه سيبقى غير تام ما دام لم يقرأء بمعنى أن الكاتب والقارئ شريكان في 
صناعة الإبداع» «فالنص الأدبي 'يحتاج إلى دينامية لاحقة بنقله من حالة الإمكان إلى حالة 
الإنجاز ومن حالة الكمون إلى حالة التحقق؛ بمعنى أنه لا يجوز القول بوجود المعنى الجاهز أو 
النهائي في النص» وإنما معناه المرتقب ناتج عن فعل القراءة وفعاليتها التي هي عبارة عما سيتولد 
بين النص وقارئه» بين البنية الأصلية أو السئن الأول وبين خبرات القارئخ" أو "أفق انتظاره"»17) 

إذن لا يمكن للنص أن يحقق غايته أو أن يقوم بوظيفته الجمالية إلا إذا تحقق فعل القراءة 
وارتقى إلى أفق توقعات المتلقي الذي سيشارك بفعالية في المركب (نص/قارئ) ويتفاعل معه كي 
يكتمل النصء إذ «أن النص يمثل آلية كسولة (أو مقتصدة) تحيا من قيمة المعنى الزائدة التي يكون 
المتلقي أدخلها (إلى النص) [...] لأن النص بقدر ما يحضي من وظيفته التعليمية إلى وظيفته 
الجمالية» فإنه يترك للقارئ المبادرة التأويلية [...]. إن النص يصادر على المتلقي خاصته باعتباره 
شرطا لا غنى عنه [202 008 51016]لطاقته التواصلية الملموسة»2) . هذا يعني أن النص يتطلب 
عملا حثيثا من القارئ الذي عليه ملئ "الفضاءات البيضاء" التي لم يصرح بماء وذلك بإضافة معنى 
لما قرأ عن طريق التأويل» فهو إذن يتفاعل مع النص فيزيد من قيمة المعنى فيه» وبحذا يصبح شرطا 
أساسيا في عملية التواصل» من مرسل ورسالة ومرسل إليه» وإلا بقي النص رسالة بلا عنوان» لأن 


النص كتب أساسا ليصل إلى قارئ ليقوم بتفعيله وبالتالي ييث الروح فيه. 


0( عيساني محمد التأويل والترجمة» منشورات الاختلااف» الجزائر» 09 طكل ص252. 
2 أمبرتو إيكو القارئ قِ الحكايةع ا 5 أنطوان أبوزيد» امرك الثقافي العربي» الدار البيضاءء ال مغرب» 6 ط 1 ص64 63. 
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الفصل الثانى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


ويعني التلقي الجمالي «أننا وقعنا تحت تأثير سحر جمالية النص» وفي شعور من الدهشة 
[...] فلا يمكن أن نتمتع بجمالية النص إلا عندما يعتبر كحدث جديد. فالحدث في نظر ياوس 
5527 " يكون هذا العنصر الجديد الذي لم نكن ننتظره» والذي فاجأنا وأثار دهشتنا"»17) 

ويعبر هذا العنصر الجديد الذي سيوقعنا تحت تأثير سحره إما عن طريقة صياغة جديدة تتبل 
النص بعناصر تجعل القارئ يتلذذ بما (من تشويق واستعارات وتحسيد لغوي وتصوير حي) وإما أن 
يكون الجديد, فعلاء جديدا من سرد لوقائع ومشاهد غريبة أو وصف لأماكن أجنبية أو تصوير 
لمفاهيم مدهشة. وأدب الرحلات لا يخلو من هذا ولا ذاك» حمل الجديد الغريب في محتواه ووضعه 
في قالب فني جديد. و«الشيء من غير معدنه أغرب» وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم, وكلما 
كان أبعد في الوهم كان أطرفء وكلما كان أطرف كان أعجبء وكلما كان أعجب كان أبدع 
24 5 
3- المقاربات التواصلية الوظيفية في الترجمة: 

يعتبر التواصل عملية تشفير وترميز أي رسالة قد تتضمن بعض المعلومات. ويعتبر المترجم 
جهاز فك رموز وإعادة تشفير الرسالة إلى رموز يسعى إلى نقلها سليمة بعد تعديلات تثقيفية. (9) 

وبإعادة مخطط جاكوبسون للاتصال نخلص إلى أن الترجمة هي إعادة فعل التواصل على 
النحو التالي: 


*) عمل ياوس في دراسته حول تاريخ الأعمال الأدبية والتبدلات التي يعرفها المعنى من خلال عملية التلقي حيث أسس مفهوما جديدا ليفسر 
عملية الاستقبال» والتطوير الذي يجري على الجنس الأدبي وهو مفهوم "أفق التوقعات" زاعما أن "كل نص كان قد قرئْ عكس عدد من التوقعات 
الثقافية التي تتغير بمرور الزمن. وأن أفق التوقعات هو أطار ثقافي برغماتي نشأ المعنى من خلاله" 
تمدف قراءة ياوس إلى كشف النقاب عن الأسئلة التي يعتقد النص الأول أنه يمثل الجواب الحقيقي لماء فهي عكس المناهج التي تنطلق في عملية 
القراءة من النص إلى القارئ» (النظرة الأحادية في تقويم الأدب)» بل تنطلق من خطتين أساسيتين مزدوجتين: من النص إلى القارئ ومن القارئ 
على النص أو جدلية النص/القارئ. ذالك أن النص لا يحقق قصديته ووظيفته الجمالية "إلا من خلال فعل التحقق القرائي وتحسيده عبر عمليات 
ملئ الفراغات و البياضات وتحديد ما هو غير محدد» وإثبات ما هو منفي والتأرجح بين الإخفاء والكشف على مستوى استخلاص المعاني عن 
طريق الفهم والتأويل والتطبيق". "لا يمثل النص فنا ما لم يخضع لعملية الإدراك"» التأويل والترجمة» ص251-250. 
)0 عيساني محمد م.س» ص151. 
) عميش عبد القادر» أدبية النص وجمالية التلقي» 31101686061122061.60172. 

0 ,01110616 لاعتطلة]2/1 عزه7؟ (0) 
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مرسل (مثير» 


56ظآ 


( كاتب) 


متلقي (جديد) 


(قارئ الهدف) 


الشكل (23): الترجمة فعل تواصلي 

إذن التلقى هو وظيفة يؤديها المرسل إليه الذي تكون له قابلية الاستجابة "للأثر" الموجه 
إليه. والأثر الأدق هو جزء أساسي ف أي عمل أن تسعى الترحمة مثلما تسعى ما تترجمه من 
أعمال أدبية إلى خلق أثر أدق يولد ردة فعل من المتلقى (القارئ). 

وتحدف المقاربات التواصلية الوظيفية بشتى أوجهها إلى الاهتمام بوظيفة الترجمة وثقافة 
جمهورهاء متخطية بذلك مفهوم التكافؤ الذي لطللما مثل هدفا للترجمة. وهنا عرض لبعض منها: 
1-3- نظرية رايس (وواء12) لأغاط النصوص: 

تعتبر نظرية رايس (155ع19 122]031108), أغاط النصوصء امتدادا لما أنجزه بوهلر ه8111 » 
فوسعت مفهوم نيدا للتكافؤ الديناميكى من الكلمة أو الجملة إلى مستوى النص. ولأن هدف 


الترجمة هو هدف تواصلي فإنما تتحقق بتكافؤ النص في مجمله. 


8 


الفصل الثانى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


تقسم رايس اللغة إلى وظائف: وظيفة التمثيل (12101503]106)» ووظيفة التعبير 
(176ووع2م<ه) » ووظيفة الاستمالة (ع6119)197م30). مع أنه من النادر أن تمثل نصا وظيفة واحدة 
فقط إِلَا أنه يمكن لوظيفة واحدة أن تميمن على النص بأكمله9). 
ترى رايس أن الترجمة الناجحة هى التى تحقق الشروط التالية: 
©1121 5[1 لقطاع011 عط ل طع 111 17805 أجرعا 2157مام1مآ مله 11> 
عطا معطا ,(...) أعهء ,عع0ع12011 ,قكاع12 ,26185 اللطاكمهنا ما “زع010 10 2100 11د 
لان ا 1010122610 لمصاع 011 عطا المتحصقتن 5101110 مد اكمة 
0 أاتلاقطة 0غ لعط115 01طاتتة عطا عكتتوعع طع111 17535 ألاعا آذ عط 11 
5 325101 51011101 3251360 عغطا معطا ,أمعاصمء ع كلنوعك لعمقطد 211502119 
.[1' عطا ما 77237 تله[ اماد 2 صا لعمرقط؟ 21015121179 اأمعامامه 
عط 1 1نا10تكقطع6 طتمااعه 2601116 61128 مغ م010 11 ج1711 735 أجزعا آذ عط 11 


آط1' عطا 01 1نا10تتقطعط عطا زه أععأآه ختطا ع تكقط للتامطد 0ه [كمقتنا عغطا ,غ10 
جنر لموع1 


«إذا كتب نص إعلامي في اللغة المصدر في موقف تواصلي من أجل نقل أخبار أو وقائع أو 
معارف...» فيجب على الترجمة أن تنقل المعلومة الأصلية بكاملها. 

وإذا كتب النص المصدر لأن الكاتب أراد نقل إبداعه في قالب فبي؛ فعلى الترجمة أن تنقل 
ذلك الإبداع في قالب فني ممائل للأصل. 

وأما إذا كتب النص المصدر من أجل تحفيز القارئ لاتخاذ سلوك معين» فعلى الترجمة أن 
تحدث الأثر ذاته على سلوك قارئ النص المترجم». (الترجمة لنا) 

يجمع أدب الرحلات بين الوظائف الثلاث؛ إذ أنه يقدم معلومات دقيقة ويصف حقائقا 
ويعرض أخبارا عن البلدان التي زارها الرحالة (وتلك هي الوظيفة الإعلامية): كما أنه يروي عن 
بحربة ذاتية ويصيغها في قالب فني رائع ومشوق» بمتع القارئ (وتلك هي وظيفة التعبير)» ويرمي 
أيضا إلى توريط القارئ بتفاعله مع النص عبر التشويق المفتعل من قبل الرحالة كما يعتبر النص 
الرحلي دعوة للسفر إلى عوالم مختلفة (وتلك هي وظيفة الاستمالة). 
(') ينظر إدوين غينستلر» م.س» ص 183. 

7 1كلء كتمت] ,قلط ع1 أء 220016 ع1 كة؟ مندعطقت نال 72601216 ممتاء لها هآ ,003( علتاكتتث 1316112 ©) 


,2005 ,]1105, 01011812 1317 ط3آ 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
2-3- نظرية الغرض 5120005: 
1-2-3- مقاربة فيرمير :»77 : 

يرى مؤيدو نظرية الغرض الترجمة على أنما فعل ذو هدف اتصالي معين» وأنحا تعيف 
بوظيفتها داخل الثقافة المستقبلة «لأن تحقق الملائمة في شكل الاتصال هو دائما ذو علاقة بإنجاز 
الهدف المقصود»7!). كما تعطي نظرية الغرض الأولوية للمترجم وتحعل منه المقرر للمنهج الذي 
سيتخذه من أجل أداء أفضل و«هكذا يتمتع المترجم/ العامل في الحقل الثقاقي بجواز المشاركة 
النشطة في إنتاج النص النهائي [...] (كونه) محترفا في مجال الشؤون العابرة»2)؛ وجواز المشاركة 
النشطة يعطي المترجم الحق في التصرف في الترجمة على أن ينتج نصا يؤدي وظيفة النص الأصل 
ويبلغ هدفه في الجمهور المتلقي» كما عليه إنتاج نص يكون طبيعيا وسلسا ومحبوكا ععمع62امع) 
(ع11ع01<اع) عند تلقيه. 
2-2-3- مقاربة نورد 21010 : 

ترى نورد (71010 صهأاوقط©) أن النص ليس في حد ذاته وظيفة بل يكتسب وظيفته من 
الموقف الذي يستقبله فيه. فبالنسبة لما تدخل الترجمة في إطار التواصل الثقافي إذ أن «المترجم ليبس 
مرسل رسالة النص الأصل؛ لكنه منتج نص في الثقافة المدف يتبنى قصد شخص آخر كي ينتج 
وسيلة تواصلية للثقافة الهدفء أو وثيقة في الثقافة الهحدف لتواصل حدث ف الثقافة الأصل»© . 

أي أن الترجمة يكلف با المترجم من قبل عميل له غايته المحددة التي هي في حاجة لأن 
يتوجه إليها النص بالخطاب» حيث «تحدد حاجات الممول أو متلقي النص الحدف التواصلية تلقي 
المترجم (أعني: الطريقة التي يتلقى بما النص. »7 والعميل أو "المبادر" الذي قد يكون شخصا أو 
جماعة أو مؤسسة لما غايات أو أهداف تختلف عن غايات مؤلف النص المصدر» ومستقبل النص 
إدوين غينستلر؛ م.سء ص 184:185. 


© م.ن ؛ ص186. 
(9) كريستيانا نورد» تحليل النص في الترجمة» ت. محبي الدين علي حميديء النشر العلمي والمطابع» الرياضء المملكة العربية السعودية» 22009 
فط عرو 
©) م.ن» ص18. 
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الفصل الثابي: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 
المستهدف والمترجم. وما يحدد منهجية الترجمة ليست الوظيفة المرجوة من الكاتب الأصلي مثلما 
تنص عليه أغلب النظريات المبنية على أساس التكافؤء وإِنما تحدده الوظيفة المحتملة أو "غرض" 
'وهممءاة" النص الحدفء!1) أي أن عملية الترجمة تمثل وفقا لنظرية الغرض» التي ترفض مبدأً 
التكافقؤ باعتباره هدفا في العمل الترجمي» فكرة جديدة تحعل من هدف المنتج معيارا في العملية 
الترجية. كما أنه لم يعد مدى التكافؤ بين الأصل والهدف معيارا في تقييم الترجمة بل وظيفته في 
اللغة المدف. 

وبمذا يكون على المترجم أخذ قرار أي الاستراتيجيات يوظف»ء وأن يكون على قدر كاف 
من المرونة من أجل إنتاج الغرض المرجو من الترجمة. وفي حالة أدب الرحلات» عليه باعتباره خبير 
في الاتصال بين الثقافات أن ينقل أولا تلك الخنصائص المميزة للثقافة الأصل بكل سلاسة إلى 
اللغة المدفء وإن كان قد قدم الجديد لماء وبصيغة تخدم أيضا الغرض التفاعلي الذي أراد المؤلف 


خلقه بين النص وقارئه (من تشويق وجمالية الإبداع). 


3-2-3- مقاربة حاتم ومايسن 219502 أء +نا112 : 
لغوية وثقافية. كما يعتبراكما فعلا تواصليا أين يدخل المترجم ضمن صنف خاص من التواصل» 


ويريان أن الاتساق والتماسك ما يشكل نسيج النص وبنيته. 

عطعة] 12 لتقل 6غ0111121م ده" : 061101 21251 أدء "اتاعا 201 1ل متناعمهم1 هر[ »> 

3 تتمعأاطتهطط 3 عطعتعطاعع1 11ان ع6 12 عمتططمء تالدع 1لتتمطصطامكء تاعاع 1201 لحل 

[...] كتاععااء أوهء 111ل عه عتامهء 116مماممة ع نطتاتنوة "1 أصمطاءتعطعع]؟ مهء ععمع نتغامء 

5 0111م أكء ل1ت1111ء2101م ]نا نا كطهفل ,111ناء211م العططع ممه 1اتكمء نا كمقل 
2« وترع 1 [ نع هدم كتتاعامعع16 


)0 ينظر» كريستيانا نورد»م س»)ص 909 ..:. 
م ,أأ.م0 رعناع متلنا اتام ممتادع تصتاصصصرمء 12 رعع108نان تاعتط ج211 
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«يمكن تعريف وظيفة المترجم الاتصالي الذي يعتبر شخصا يسعى للمحافظة على الاتساق» 
باحثا عن توازن يتناسب وما هو فعال ف بيئة معينة ولهدف معين ومن أجل متلقين معينين» 
(الترجمة لنا) 
وما أضافه حاتم وميسن إلى المقاربة الوظيفية في الترجمة هو المصطلحين اللذين يعتبران 
متغيرين سوسيولسانيين: "السلطة" و"البعد" في العمل الترجمي» واللذين يعبران عن علاقة القوة بين 
المنتج والمتلقي . 
ملق 1اع10011م أاعا عطا طعتط8ا ما ععتوعل0 عطا كه لعمتلاعل ع6 تإهمط أء:017 » 


9 كاععع1 أناعا علطا 01 عكطء2ته عطا غ2 2610 1لوكء-11[ء5 320 كمهقام 0ه حلط ع05مل1 
للج وم خخ لون غاع5 لمة كمقام 


«قد تعرف السلطة على أتما الدرجة التي يمكن لمنتج النص فيها أن يفرض غاياته الخاصة 


تقييمه الذاذة حساب غايات متلق ال تقييمه الذا1» الترحمة لنا 
و قٍِ : و فق 


أي أنه يمكن لمؤلف النص أن بمارس هذه السلطة إما من خلال استبعاد الخصو(* أو التنازل 
له. وتعود هذه السلطة إلى مدى التوافق البلاغي والثقاقي بين الأصل والمهدف. وبهذا يمكن للمترجم 
أن يكتشف هذه المتغيرات لكى يوجه قراره الإستراتيجى في عملية الترجمة (الفعل التواصلى)» فإذا 
استوى النص توقعات المتلقي فيكون منهج الترجمة الحرفية ممكنا هناء أما إذا غابت؛ فعليه اختيار 
مناهج واستراتيجيات أخرى (2). 

وفيما يخص أدب الرحلات» فعلى المترجم أن يستخدم السلطة تارة والبعد تارة أخرى؛ 
فكما هناك مواقف تفرض عليه التنازل بحق المتلقي ويترجم نصه بما يخدم غايات المتلقي ويجعله 


مطابقا لمعاييره وتقييمه الذاق حتى تتسنى له رؤية ذاته بين طيات المؤلف» توجد مواقف أخرى أين 


,01608 ,1997 لع152[طنادراة111 ,16201 لمتحم 35 32512601 ع1" ه825 مدآ 0ه تند [زومة8 )1١‏ 
0114ل تتكع ل 

0 استعملت لفظة خصم هنا للدلالة على المتلقي في عملية الاتصالء والتي يشرحها أمبرتو إيكو في كتابه القارئ في الحكاية: " أن يكوّن المرء 
نصا يعني أن يضع حيز الفعل إستراتيجية ناجحة تأخذ في اعتبارها توقعات حركة الآخر- شأن كل إستراتيجية. وعليه فإن الاحترابي إذ يكون حيال 

إستراتيجيته الحربية (أو حيال إستراتيجية الشطرنج» أو لنقل حيال أي إستراتيجية لعب) فإنه غالبا ما ينصرف إلى رسم صورة خصم نموذجيء إن 

فعلت كذا » كانت ردة فعل الخصم كذاء إلا أن أمرا واحدا يبطل هذه المماثلة: يسعى المؤلف في كتابه أن يجعل الخصم رابحاء لا خاسرا." 
7 ...م0 ,813502 مدآ 00ة مستندآ] اأوكد8 عزه17 2) 
52 


الفصل الثانى: استراتيجيات ترحجمة أدب الرحلة 
يحب على المترجم أن يفرض ذاته ومعاييره» أن يتسلط على النص وبالتاللي على المتلقي» فيترجم 
نصه بما يخدم غاياته ومعاييره الخاصة» وهنا تتجلى للقارئ صورة الآخر. 

تسعى إلى تحقيقه الترجمة. ويبقى الخيار الاستراتيجي منوط بالمترجم وقدرته على اتخاذ القرار الأنجع 


لكل موقف» شريطة تحقيق ذلك الهدف الاتصالي المنشود. 
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ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
1- المدونة: 
1-1- التعريف بالكاتب: 

ولد جول غابرييل فيرن عطتاء 020111 10165 في مدينة نانت» وهي ميناء يقع على 
الساحل الأطلسي الفرنسي» وفي سن الحادية عشر أبحر جول في رحلة طويلة إلى الهند» واستطاع 
والداه إرجاعه» ووعدهما ألا يسافر بعد ذلك إِلَّا في خياله. 

درس جول البلاغة والفلسفة في نانت» ثم الحقوق في باريس إِلَا أنه رفض أن يخلف أباه في 
مهنة احاماة. وبدأ في التأليف لينتج أكثر من خمسين قصة رحلات خيالية. كانت كتاباته المبكرة 
لخشبة المسرح حى أنه عرضت واحدة من مسرحياته الأولى بدعم من الكاتب ع7لصة<16ى 
5 . واشتملت أغلب أعماله الأدبية مواضيع المخترعات العلمية في القرن 19م بالإضافة إلى 
التي كان يتنبأ بما ويتوقع ظهورها لاحقاء ولما ضمته من مغامرات ورحلات استقطبت عددا كبيرا 
من القرّاءء وتم اقتباسها للعديد من الأعمال السينمائية والكارتونية(). 
2-1- التعريف بالمدوّنة: 

"حول العالم في 80 يوما" "كتناهز 80 دع علمصممم نال خناه) ع1" 

إحدى الروايات التي أُلّفها جول فيرن سنة 1873م, وتعد من أشهر رواياته وأكثرها استهواء 
للقرّاء لما منجت في طياتما من تركيب ساحر لمغامرات في مناطق مختلفة» غريبة وبعيدة» وفكاهة 
طريفة» وخيال علمي مثبت بحقائق علمية إلى درجة بلوغ تصديق حقيقة وجود الشخصيات 
والرحلة التي قاموا بحا كما حاول البعض تقليدهم والسير على خطاهم. وتم اقتباسها للعديد من 
الأعمال السينمائية (أفلام ومسلسلات) والمسرحية والرسوم المتحركة والقصة المصورة وألعاب 


الفيديو» حتى في الرياضة إذ تقدم جائزة جول فيرن في سباق المراكب الشراعية حول العالم. 


0( ينظر جول فيرك» حول العالم ف ثمانين يوماء ت. صبري الفضل» الهيئة العامة للكتاب» مصر» 8 ددبطء ص02. 
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تعتبر رواية جول فيرن "حول العلم في ثمانين يوما" ذات قيمة إبداعية وجمالية وتثقيفية 
وترفيهية كمثيلاتها من أدب الرحلات» حيث مزج فيها الكاتب بين التدوين العلمي والشعر) 
والسرد القصصي قُ حمالية أدبية. يستدعي فيها الملتقى في كل حين متجاوزا بذلك الأبعاد 
التاريخية والزمكانية. فقد قام الكاتب بسرد أحداث القصة التي لم تخل من المغامرات والمصادفات» 
كما وصف الشخصيات وأدائها وردود أفعالها وتجحاوكما مع المواقف المختلفة والغريبة» ومن حين 
لآخر اتخذ الكاتب استطرادات وفتح أقواسا تناول فيها تقرير حقائق علمية وتاريخية وجغرافية 
وأخرى أنثروبولوجية كلما سنحت له الفرصة لذلك دون أن ينقطع حبل أفكاره أو تسلسل 
أحداث قصّته. وبهذا فقد كان نصّه عبارة عن نسيج فسيفسائي منسجم يتميز بالجمالية والإبداع, 
من بديع وبيان وتلاعب بالألفاظ وفكاهة وتشويق. 

كما نلمس فيها المتعة والمصادفة وإعادة اكتشاف الذات من خلال الآخرء ومراهنات 
اللّعبة (8:115) والحقيقة الممزوجة بروح المغامرة واحتمالات الموت المستقبلية. وكذا الجانب العلمي 
الذي تحقق في النسبية الزمانية بالاتحاه نحو الشرق. وأخيرا تشكلت صورة تداخلت فيها مختلف 
ألوان الحياة (من قطار إلى فيل» ومن مدن كبرى إلى غابات» ومن حياة مدنية إلى طقوس قديمة). 
3-1- ملخص المدونة: 

في مدينة لندن عام 1872» يعيش السيد "فيلياس فوج" عع10 131635 الرجل الثري 
الحادئ» انجليزي الطبع والسلوك» تنقسم حياته بين بيته ونادي "الإصلاح" الذي هو عضو فيه 
ليس له زوجة ولا ولد يتبع نموذجا يوميا لا يتغير أبدا وحياته منظمة ودقيقة لدرجة أنه طرد خادمه 
الذي سخن الماء لدرجة 84 بدل من 86», وهو ينتظر قدوم الخادم الجديد الفرنسي جان 
باسبارتو ]235560211010 1631 الذي شغل مناصب عديدة في حياته من غناء ورقص ورجل 


إطفاء» وهو يصبو الآن إلى عيش حياة هادئة مستقرة ف بيت إنجليزي منضبط. 


7) استدل جول فيرن بأبيات شعرية مترجمة إلى الفرنسية» ينظر الملحق رقم 01. 
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وفي اليوم ذاته بعد أن خرج السيد فوج وتناول غدائه وتصفح الجرائد كعادته في نادي 
الإصلاح إذا به يعود إلى البيت ليخبر خادمه أتمما سيغادران على الفور في رحلة سريعة حول 
العام نتيجة رهان أجراه مع أصدقائه في الناديء والمتمثل في أن يجوب العالم في ظرف 80 يوما 
بالساعة والدقيقة0. 

فيبدأ إذن السباق مع الوقت في مغامرات ثرية الألوان عبر أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكاء 
مستعملين لذلك جميع وسائل النقل المتوفرة آنذاك من قطارات وبواخر وعربات» حت الفيلة. وما 
يزيد القصة إثارة هو مطاردة السيد "فيكس". الشرطي البريطاني السريء للسيد فوج بغية إلقاء 
القبض عليه ومحاولة إبطائه وتأخير موعد عودته في كل فرصة. وقد واجه المسافران أخطارا وأحداثا 
غير متوقعة تعرقل سيرهماء ومنها القبض على باسبارتو من قبل رجال الدين ف بومباي والتعرض 
إلى هجوم من طرف الهنود الحمر في أمريكا وغيرها من الأحداث. أمّا بعد تعطّل القطار وتوجّب 
عليهما شراء فيل واستئجار رجل هندي ليقوده ويواصل السير بمماء إذا بحم يشهدوا جنازة رهيبة 
لأحد الأمراء الحنود» تمارس فيها طقوس السوتي والتي تقتضي إحراق الزوجة مع زوجها المتوفي» 
فهموا لإنقاذ الزوجة 'عودة" 008 الصغيرة والجميلة بخطة ماكرة واصطحابما معهم إلى تحاية 
الرحلة. 

ولكثرة الصعاب والعواقب ورغم محاولات سيد "فوج" تجاونها في كل مرّة إِلا أن القطار 
الأحيز الذي استاجزه ”من اليفريول إلى لندن وضل غلئ: السنافة العاشتعة إلا عش دقائق» أي أنه 
تأخر عن الموعد وخسر الرهان. 

دخل الجميع بيت السيد "فوج" يجرون أذيال الخيبة» لا يملكون فلساء وحاول السيد "فوج" 
الاعتذار "لعودة" التي فاجأته باعترافها بحبّها له. وقرّرا الزواج. 

وفي مساء اليوم التالي أمر الخادم لأن يذهب إلى الكنيسة ليتولى الاتفاق مع القس على عقد 


الزواج» فإذا بالخادم يعود بسرعة البرق ليفاجئ سيده بحقيقة مذهلة؛ بما أن الرحلة بدأت بالاتجاه 


*) ينظر: الجدول الزمني ومسار الرحلة, الملحق 22 3. 
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نحو الشرق حيث يقصر الوقت بأربع دقائق كلّما عبروا درجة من خطوط الطول الثلاثمائة والستين 
للكرة الأرضية» فهذا يعنى أنه لا تزال بضع دقائق يمكن للسيد "فوج" خلاها الالتحاق بنادي 


الإصلاح 2 موعده وبالتالىم كسب الرهان. 


2- دراسة تحليلية نقدية للمدونة: 

إن مسألة "نوعية الترجمة" كانت محط اهتمام المترجمين على مر العصور» كما أصبح هناك 
اختلاف في وضع معيار للتقييم الذي تختلف مقاييسه وعوامله باختلاف النظريات والمقاربات 
الترجمية» وبصفة أدق وفقا للاستراتيجيات المتبعة من طرف المترجم لتحقيق الحدف المرجو من 
عمله؛ والذي يختلف هو الآخر من مترجم إلى آخر. 

وفيما يلي مخطط يلخص أهم الاستراتيجيات التي بالشحظيا عرد أغلئ للتتعين :ضامة 
وأنطوان برمان خاصة. والتي تخدم الترجمة عامة وترجمة أدب الرحلة خاصة. والتي تم وفقها تحليل 


المدونة "حول العالم في ثمانين يوما". 


استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


الشكل (24): مخطط يوضح أهم استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة (1) 


(1) الاحتفاظ: هو عبارة عن محاكاة تعدت مستوى اللفظة إلى الجملة والرسالة إذ يحاول فيها المترجم نقل شكل ومحتوى الرسالة الأصلية حرفيا 
ومعنويا قدر الإمكان. 01 0216286 ,8/]0122005 9 5ع1)تاطناد ع سمتتعلرع؟ عتتكلنكه 15 10197 ,معوتعلعءط مدل زه 
4 ,01006011855 ع20ع0011» : 25126100ةا 1101262510221نامط 
الاختصار: الكمي:يحيل على النقصان المعجميء إذ ينتج مساس بالنسيج المعجمي للعمل وبنمط معجميته 1671081116 وبتكوثره. 
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1-2- ترجمة العناوين: 
2--1-1-عنوان الرواية: 

يعتبر العنوان أول عتبات النص والتي تكون بمثابة نص مصغر يدل على المقن ويشمله في 
بضع كلمات جامعة مانعة ذات أثر على القارئ» تحلبه نحو النص لاكتشافه والولوج في طياته 
ولهذا فإن ترجمته لا تقل أهمية عن ترجمة المتن حيث أنّْ "خصوصية العبارة العنوانية وتمايزها عن 
أسلوب الكتلة النصية لغاية إشهارية حينا واستفزازية مضللة حينا آخر"(1). 


'01115( 80 2 1201106 11 *0101) ع1" 
حول العام في تمانين يوما. 
ولشهرة الرواية في لغتها الأصلية كان من الضروري إيجاد المعادل اللفظي الذي يحمل العمق 
الدلالي ذاته لعنواكما كي يتسنى لجمهورها التعرف عليها بسهولة وبالتالي اقتناؤهاء وهذا ما يخدم 


الوظيفة الإشهارية للعنوان. 


الكيفي: ويقتضي تعويض كلمات وعبارات وصياغات الأصلء بكلمات وعبارات وصياغات لا تتوفر على غناها الجهيري (502016) ولا على 
غناها الدلالي (]51501113) أو بالأحرى الإيقوني (0©010106). 

التوضيح: (الإيضاح) يقتضي إدخال علامات دلالية غير مذكورة في النص الأصل» يستدل عليها المترجم من خلال السياق المعرفي. فقد يكون 
إعادة صياغة للمعاني لمجازية التي يتضمنها الأسلوب. 

العقلنة: تعيد تركيب الجمل ومقاطعها (560116116©5)» بطريقة تسمح بتنظيمها وفق فكرة معينة حول نظام الخطاب. وتحعل من الأصل المتفرع 
نصا خطيا (11116211) وتقتضي العقلنة التجريد والتعميم» إذ تعمل على تحويل العناصر امجردة أو التأملية التي يجرها النثر معه إلى محسوسات» 
كما تعمل على إعادة تنظيم خطي يتصف بعمومية أكبر. 

التفخيم: تكون فيها الترجمة "أجمل" شكليا من الأصل. إذ يتعين على كل خطاب أن يكون جميلاء وهو ما يعطينا التحسين الشعري 
(00615261012) في مجال الشعر والتحسين البلاغي (7166011011) في مجال النثر. 

(الاختصارء التوضيح, العقلنة» التفخيم» ينظر أنطوان برمان» الترجمة والحرف أو مقام البعد ص84-76). 

الحذف: تظهر الأخطار على خلفية المبدأ السائد لهدف الترجمة» وتتصل بالعوامل الموجودة في النموذج التحليلي. وهذا هو السبب وراء الأهمية 
القصوى لتعريف هدف الترجمة في كل مهمة ترجمية. فإذا ما تطلب هدف الترجمة» على سبيل المثال» إعادة إنتاج امحتوى برمته» فإن أصغر حذف» 
طالما أنه ليس سبب افتراض مسبق محدد عند متلقي النص الهدف» سيكون خطأ ترجميا. إلا أن الحذف نفسه لن يكون خطأ إذا ما تطلب هدف 
الترجمة مجرد تلخيص عام للمعلومات الحامة التي يحتويها النص. وإذا نظر إليه وفق هذا المنظار» فقد يكون "انتهاك ضد المعيار" في الواقع أمرا مناسبا 
ترجمياء إذا ما قصد منه أن يجسد قيمة إخبارية أو أسلوبية. (كريستيانا نورد» م.س» ص 274) 275). 


بن عبد الله الأخضرء إشكاليات ترجمة العنوان...قراءة في عناوين» جريدة المؤمرء 07- 20 -2007. 
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وإن لم يكن التطابق تاما بين الأصل والترجمة إِلّا أنه كان تطابقا شكليا غير مطلق» وذلك 
للفظة: "1داه) 16" التي تعني في سياقها: الرحلة أو الجولة» والتي اكتفى المترجم بمعادلتها بلفظة: 
"حول" التي تدل على ما يحيط بالشيء والتي تأت مقرونة بلفظة: "رحلة" أو "جولة" كقولنا: رحلة 
حول أو جولة حول. 

أما إذا تُرجمت حرفيا لكان الناتج: رحلة (جولة) حول العالم في ثمانين يوما. 

وقد قام المترجم بحذفهاء كونه حذف جائز!)» مرتبط بمعنى القول ودلالته وقدرته على 
التأثير» وهذا ما يخدم خصوصية الإيجاز والاقتصاد اللغوي في العنوان» كما أنه لا يضر بالمعنى ولا 
بالصناعة النحوية» بل يزيد من رونق العبارة ويهذيما. 
2-1-2-العناوين الداخلية: 

بينما تحتوي النسخة الأصلية على 37 عنوانا فصلياء تحتوي الترجمة على 103 عناوين» أي 
معدل (3) ثلاث عناوين للفصل الواحد. كما أن العناوين في الأصل كانت عبارة عن جمل مركبة 
ومطولة نوعا ماء» تروي باختصار ما سيحدث خلال الفصل. على نحو: 


11111 200601611 :5 11امات0مء2355 أت عع1'0 35ه116[طط أعنالوع! 25ة2][- 
.5101 0011116 12116 رع:101911 عمتططامك من 1 


والذي قسمه المترجم إلى فصلين عنوهما: 


عل 101615 145 15ع35] 3 5356211121 601722810115 565 أت عع108 2011635 011- 
6111 1115 عن عل أء ع1*100 


تم تقسيمه إلى ستة (6) فصول معنونة كالآتٍ: 
1.منظر عجيب 2. السوق 3.هيا ننقذ المرأة 4.فشل الخطة الأولى 5. الخطة الثانية تفشل 
6.خيبة الأمل. 


*) الحذف الجائز: إسقاط عنصر (إسنادي أو غيره) من عناصر بناء النص» لغرض ما » مع سماح النظام النحوي بذكره؛ ومع دلالة باقي عناصر 
النص عليه و إمكان ذكر هذا العنصر في مقام آخرء يقول الإمام عبد القاهر: "هو باب دقيق المسلك؛ لطيف المأخذ, عجيب الأمر» شبيه 
بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» و تحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا 
ل تبن". ينظر صالح الشاعر. ظاهرة الحذف في النحو العربي» الملتقى التربوي- اللغة العربية. 
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يبدو هذا التباين الكمّي (عدد الفصول) والكيفي (صياغة عناوينها) بين الأصل والترجمة أنه 
تباين جذريء إِلَا أنه يخدم الوظيفة والغاية من العناوين. أعطاها المترجم صيغة عناوين على عكس 
ما هي عليه في الأصل (جمل مركبة ومطولة)» كما أنه استعمل الاختصار الكمّي والكيفي» بحيث 
حوّل العبارات من محسوس إلى مجرد وأعاد تنظيم البنية التركيبية للأصل إلى بنية خطية» ترجم عبرها 
الأفعال إلى أسماء تتصف بعمومية أكبر» على نحو: التأخير» ترتيبات القتال» ضياع باسبارتو» تغيير 
القبطان» بدل: 


2 عع37 عاءعع011 1116 عطنا حمقلل ععدعمء:”5 عع10 2011635 أعتتوعا! قطود[ - 
.2ط 1112111215 

ع0 عططلام عمنا عتلتعم عل 1016 عنان15 "ع1غ20عمة]1" 12 ع0 600دم ع1 00 - 
.111715 دامعء «تتاعل 

'كلا5 0116 ]12600121162 5 ع2 1ئان 01715 سأطع10ع0*10 أزءة 1 ع1 ألة1 12ء5 11 01 - 
ع1 1311-50305 وع1 


2-2- ترجمة أسماء العلم: 
1-2-2-الشخصيات الرئيسية: 
عع0! ووهء1لطط : فيلياس فوج 

لم يكن اختيار جول فيرن لأسماء شخصيات الرواية عفويا وإنما كانت موحية» إذ أن 
25 هو اسم لجغراقي يعود للقرن الخامس قبل الميلاد» والذي قام برحلات عديدة عبر البحر 
الأبيض المتوسط الذي كان يمثل جغرافية العالم آنذاك. أمّا عع80 فتعني باللغة الانجليزية إذا ما 
نزعنا حرف (ع) المضاعف أي ع10: الضباب» ما يعكس شخصيته الغامضة والباردة التي لا يرى 
منها شيئا ولا يعرف عنها أحداء عكس ما هو عليه, أي ذو الأفكار الواضحة والخطى السديدة 
والنظرة الثاقبة رغم الضباب. فترجمتها كانت عبارة عن نقحرة» أي نقلا حرفياء أو بالأحرى نقلا 
صوتيا. إذ تم تعويض أصوات الأصل بأصوات مكافئة لحا في اللغة العربية وفقا للنظام المعمول به 
دوليا. لم يكن نقلا حرفيا حيث عوّضت الوحدة الصوتية المتكوّنة من الحرفين (5,51) بحرف واحد 


(ف) لما نطقت به» و(ج) عوّضت (88) في 5088. 


الى 


و 


الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


01 31:52 ل: جاتن باسبارتو 


مرت نقحرة الاسم أيضاء إل أنه» ولما يحمله من معن » كان يجب على المترجم إِما ترجمته 
حرفيا باستعمال المكافئ الدلالي» وإما أن ينقحره ويضع المعنى الدلالي له في الحاشية» وهذا ما كان 
اختياره. وذلك لأن لفظة 1]0106مء2255 موحية وحققت فعلا دلالتها في الرواية» حيث ارتبطت 
النجاة من أغلب الصعاب وتحقيق كل مطالب وواجبات السيد "فوج" بشخصية باسبارتو التي 


أفسحت الطريق أمامه وفتحت الأبواب التى اعترضت مسيره. 
2.48 السيدة عودة 


تم نقل الاسم عن طريق التكييف الصوقٍ بما يوافق الصيغة المنطوقة للغة العربية» باستبدال 
الحرف 4 بالحرف ع., لأن المكافئ المعياري للحرف "ع" إذا نقل حرفيا كان لا بد أن يكون: 
() » مالم يكن الحال هنا. وذلك لإبراز أصول الفتاة الحندية وتوضيح الاختلاف بين الثقافتين 
(الهندية والبريطانية)» فكان لا بد من زرع ولو القليل ما يوحي بذلك الفرق الاجتماعي» لاسيما 
الأسماءء مع أنه لا وجود لحرف (ع) في اللغة الهندية. لكن هذا قرّب النص نوعا ما من القارئ 


العربي» وأبعد عنه الغرابة وجعل الاسم "عودة" يبدو طبيعيا ومعتادا في ثقافته. 
2-2-2-الشخصيات الثانوية: 


فكانت في أغلبها عبارة عن نقحرة كما سيوضح في الجدول التالي في بعض الأمثلة على 
سبيل الذكرء عدا اسم القبطان سبيدي ((03ع56) الذي قام المترجم بوضع شرح في الحاشية لما 
توحي إليه اللفظة من معنى دلالي (سريع)»؛ ولما يناسب الموقف في الرواية حيث كان الصراع قائما 


ضِدٌ الوقت والحاجة للسرعة كانت ماسة. 
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تمده 
اسم العلم 
1/1.11 السيك فوية 
1ن5 مطمل جون سوليفان 
متتغطع 211 1ع1ا توك صموييل فولنتين 
0 :1011123 1 توماس فلاناجان 
56121 تتكع1 طلم اندزو شتيوا نت 


جدول (1) يبين بعض الأمثلة عن ترجمة أسماء الشخصيات الثانوية في الرواية. 


3-2-2 ترجمة الأسماء الجغرافية: 

كانت لأغلب المدن التي مرّ بما السيد "فوج" خلال سفره حول العالم علاقة مع بريطانيا 
العظمى, فإما كانت تحت وطأتما أو حمايتها (مثل الند» قناة السويس» خليج عدنء» هونج 
كونج....)) وإما تتحدث لغتها (و.م.أ). ووردت ترجمتها عن طريق النقحرة في غالب الأحيان» 
وفي أحيان أخرى ترجمت با يكافئها في اللغة العربية مثل: قناة السويس وخليج عدن إلا المحيط 
الباسيفيكي الذي رغم احتواء اللغة العربية على مكافئ له: المحيط الحاديء إلا أن المترجم ارتأى إلى 
أن ينقحره. 
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الاسم الجغرافي ترجمته 
ت از لون 
117160001 ريو 
2117001 سنغفورة 
110115-10 هونج كونج 
12 1ه يوكوهاما 
2 ع0 212121 قناة السويس 
مع 0ك 0 كاه خليج عدن 
1611م 0 كتلطنا غداظ الولايات المتحدة الأمريكية 
112150 52311 سان فرانسيسكو 
1011 طنوةء 0 امحيط الباسيفيكي 
لاعاه؟ تدك وتجوط رفن لين 
05 1116 جزيرة فورموزا 
120110 2011176211 ع[ العالم الجديد 
0112015) 00666 ساحل الصين 


جدول (2) يبين بعض الأمثلة عن ترجمة الأسماء الجغرافية. 

2--4-2- أسماء المراجع الثقافية: 

تأرجحت ترجمة أسماء المراجع الثقافية بين النقحرة والترجمة الحرفية» وآلت في بعض الأحيان 
إلى التكييف الصوق. أما فيما يخص المراجع الثقافية الخاصة بالثقافات البعيدة والتي يصعب على 
القارئ فهمهاء فقد قام المترجم بنقحرتما كي يعرفه بماء بمنطوقها الأصلي رغم غرابته» ثم شرحها في 
الحاشية» وهذا يكون قد أثرى معارفه وأطلعه على ما يجري في الطرف الآخر من الكرة الأرضية» 
على نحو طقوس السوتٍ اناه التي تتمثل في إحراق الأرملة الحندوسية في محرقة زوجها المتوفي 
علامة على إخلاصها له. وكذا إضافة معلومة عن السيوكس 8100 في الحاشية أيضاء على أنهم 
قبائل من الحند تعيش في همال أمريكا. 
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و 


ترجمة رواية "حول العا في تمانين يوما" -3 دراسة تطبيقية 


وفيما يلي بعض الأمثلة عن أسماء المراجع الثقافية وكيفية ترجمتها: 


اسم المرجع الثقافي 
517 
1زدللام ع0 عل0مع0ط2 
5-112 2-101 اا - وع1م.] 
حاتتاء ممرملع ]1 
17115 
51011 
5 23 :1121116211" 
قت لوك | 
متقحطء غم 0 
0221021011 
21222061 1 
عأع 1ط متاء عطتط 1ه 1/1 
عماطةن) 
كه 121115 
طوقف]1 


111210116, 00112 


ترجمته 
سوبي 
الأنوف الطويلة 
لعبة الورق 
سيوكس 
الزحافة ذات الأشرع 


هنريتا 


من يقود الفيل 


يقة ترجمته 
نقحرة + شرح في الحاشية 
ترجمة حرفية + نقحرة 
ترجمة حرفية 


ترجمة حرفية 


550 
ترجمة حرفية 


ترجمة شارحة 


جدول (3) يبين بعض الأمثلة عن ترجمة المراجع الثقافية وطريقة ترجمتها 
أما بعضا من الأسماء ذات المراجع الثقافية فلم تحظ بأي نوع من تلك الترجمات» حيث 


ارتأى المترجم إلى أن يحذفها كلية» وذلك لإنما تعبر عن بعض التفاصيل الدقيقة وأتحا لم تخل بالمعنى 
ولى تقلل من وظيفة النصء إلا أن ترجمتها كانت ستكون بمثابة إضافة إلى الرصيد المعرفي للمتلقي 


العربي. ونذكر منها بعض الألبسة (220112]051) وبعض أنواع الأطعمة على نحو: 


ج111 60010112616 ,53116 511151 108/21 رع ناعم 2015-0 ,ع52116 عمتلدع ]1 


.آع]1025 ,عطاقو طتتط؟ عل ع15) 


وهناك بعض الأسماء المتعلقة بالبيئة مثل أمعاء الحيوانات على نحو: ,6091035اع ,15ناه 


175 26115 ,1011165 روع151] 
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وبعض النباتات مثل:.001911615 ,5اء تمطلهم ,5طعاة كه ,15ع11 ]مراع 
وكذا الديانات وما يتعلق بها: 501100151026 ,26102 ,ععته1ه5 6أتمتحتل 
وتلك الناتحة عن اختلاف الثقافات والبيئات حيث بمكن للأوربي أن يعبّر عن وسائل النقل 
مثلا مستعملا ألفاظا متنوعة وكذا عن مستعمليها والموظفين بماء في حين لا تلقى تلك الألفاظ إلا 
مكافئا واحدا للدلالة عليها بأنواعها. وفيما يلي بعض الأمثلة عن ذلك: 
الباخرة / السفينة | ,220116101 ,8266211 ,12357116 ,م5100 ,212102 طمطظ 


.11011 ,5662121 رطع مقط 


القطار .5 ,1060111011576 ,1311 1' 
الربان تناع كتتقطء ,عطتد1مهء ,1212106 ,ع11228ان6 آ 
28 .2221116 12 ,020225 و5ع1 ,3015م 5ع[ 


جدول (4) يبين تعدد الألفاظ في لغة مع محدوديتها في لغة الثقافة المترجم إليها. 
أما فيما يخص الأسماء الشرفية التي تستخدم قبل اسم العلم موحية عن مدى الاحترام 


"السيد" باستثناء كلمتي: 7/15]61 و 5912 التي عت نقحرتما في بعض المواضع: 


اليك الي 1/115 

السيد / سير 51 
اليك 1ط 
السيد 6 


جدول (5) يبين أمثلة عن ترحمة الأسماء الشرفية 
وخلاصة القول هو أن الأسماء كما تعتبرها النظرية التأويلية مجموع التقلابات التي تترجم 


حرفيا (الأمانة للحرف)» فتقرب القارئ من النص وتحعله يستقبل الأجنبي بشكله الغريب بحفاوة 
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مثلما يرى برمان» أو كما يمكن وصفها بالتكافؤ الشكلي إذا نظرنا إليها بعين نيداء أو الترجمة 
الدلالية التى تحافظ على إطار الثقافة الأصلية عند نيومارك. كما أنما تضيف إلى معارف القارئ 
وتثري معلوماته عن عالم ليس بعلمه» فتعكس بهذا فكرة السفر التي ينعشها الاختلاف؛ أسماء 
أجنبية لأناس أجانب وأوطان بعيدة تحمل أسماء أبعد» وطقوس غريبة في ثقافات شعوب مختلفة. 
فتكون إذن إستراتيجية التغريب, التي اتخذها المترجم لنقل أسماء العلم كافية وافية بالغرض وكانت 
الأنجع» إذ تطغى على ترجمته النقحرة والبعض من الترجمة الحرفية» فحافظ من خلال طريقة عمله 
على غيرية هذه الأسماء وغرابتها لما تحمله من معانى مرجعية وايحائية» وهذا ما يخدم الرحلة وأدبماء 
أن "السفر 7 بالتغيير". 
3-2- ترحمة المجاز: 

تدخل الثنائية (متلقى/ أسلوب)7*) ضمن عملية التواصل» فوسائل التعبير» أي الأسلوب» 
يقررها توقع التأثير» فكما لعامل الأسلوب التأثير على المتلقي» على المترجم أن يفهم قصد المرسل 
من تلك الأساليب البلاغية أولاء كونه أول متلقى» وأن يكون على دراية تامة بكيفية عملها في 
إطار الثقافة المستقبلة كي يتسنى له عبرها إنتاج التأثير ذاته. 

وبما أن المجاز هو صرف اللفظ عن معناه الظاهرء وذو قيمة بلاغية وجمالية قد تستعمل 
للإيجاز أو لتجسيد صورة دقيقة وتقريبها إلى الذهن» فهو متعلق بعبقرية اللغة ونظمها الخاص» 
بحيث بمكننا التعبير» بإيجاز ودقة وسلاسة في لغة الأصلء عما قد تعجز عن نقله اللغة المدف 
بخصائصه البلاغية على المستوى الدلالي والتركيبي والصوق» ومرد ذلك ما تحمله الألفاظ من 
خلفيات ثقافية مختلفة عن الثقافة المدف, وكذا ما يقتضيه التداول وآليات الخطاب الخاصة بما. 
وفيما يلي أمثلة عن الاستراتيجيات التي اتبعها المترجم لنقل الأساليب البلاغية» باستعمال تقنيات 
متعددة وطرق مختلفة: 
*) ترى كريستيانا نورد أن العلاقات بين القصد والنصء وبين المتلقي وعالم النص» وبين المتلقي والأسلوب» هي العلاقات الأشد أهمية بين العوامل 
الممكنة في عملية التواصل أي في إنتاج تأثير النص» وأن في العلاقة المتلقي/أسلوب إذا ما كان اختيار وسائل التعبير النصية الداخلية يقرره توقع 
التأثير» ينبغي اعتبار فئة التأثير فئة من البلاغة حيث يتم تعيين صفة النص المولدة للتأثير بمبادئ أسلوبية محددة مثل: الدقة والوضوح أو الزخرفة» 


وتشمل هذه أقسام الكلام المجازية (ينظر كريستيانا نورد» تحليل النص في الترجمة» من ص 213 إلى 219). 
597 


الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العام في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


1-3-2- التفخيم: 


ع2 لأعطء6م10© 201111025 ع2 15ا0ط2 ,1ماعمع اأعمم1ام ع1 اأأميومعم3 11 عممل 51 "- 
.0ك" 5غة]1[نادك1 وع1ط1012م06 عل تعمعططة أتاعم تنان ,ع تأممعمعر 


"فإذا رأئ مسر انر وكقوو فلن نستطيع منعهما من القتال» وهذا سيتسبب فيما لا يحمد 
العا 

شخحّص الكاتب, من خلال استعماله المجازي في المثال» اللقاء الذي سيؤدي إلى نتائج 
وخيمة) وهو أسلوت بيان متمثل في استعارة مكنية (2602لتمدهومءم)» خذف فيها المشبه 


به الإنسان الذي بإمكانه جلب الشيء الصفة التي رُمز له بما. 


أعاد المترجم نقل ذلك المجاز منتجا أثرا إيجابيا باستعماله لصورة معبرة» إذ استحضر "المكافئ 
الديناميكي" و"الوظيفي" في العبارة المصكوكة المتداولة في اللغة العربية: "مالا يحمد عقباه". حيث 
استعمل المترجم الأصل كمادة أولية أي ارتكز على معنى الأصل في بنائه اللغوي ثم طلاه بحسن 
البلاغة. 

فلم تؤدي هذه العبارة الدلالة الإيحائية المقصودة فحسب وإِنما جاءت سمة تعبيرية ذات أثر 


جمالى. وهذا ما أدى وظيفة التحسين البلاغى المرجوة من الخطاب النثري. 


20202 ذخ وطدده) علوكة؟ عل أء عتناام عل عناوكةتتتتاوط 13" - 


اكبمو اط انين ا 
صور الكاتب مشهد العاصفة التى حلت حين تنقل المسافرون بحراء فملأت السفينة مياه 


أمطارها الغزيرة» وقام المترجم بنقل المعنى المقصود من هذه الصورة فجاء بأسلوب بياني هو الآخر 


والمتمثل في التشبيه الذي لم يكافئ الأصل إلا أنه أضفى نوعا من الجمالية» حيث استعمل عبارة 


أء 1115 10015" تامع ال 6016025 ,01015( أ8 710 -011266 داء 120206 تال تكلاما عن[ رعمء7؟ وعان[ 19 
.63 ,51211115",2004 


2 جول فيرك» م.س»ص 293. 
.6 .م0 رعمنء7؟ و1016[ 03 
)4 جول فيرك» م.سءص 194. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 

جاهزة ومتداولة تصف غزارة الأمطار بقوله: كالسيل؛ أي الماء الكثير السائل» كما لم يصف تدفق 

تلك الأمطار على متن السفينة وجعله معنى ضمنياء وبحذا قلل من خطورة المشهد, لأن ذكر هذا 

التفصيل يحيل نظر القارئ إلى إمكانية غرق السفينة الناتج عن امتلائها بمياه الأمطار الغزيرة. 
والمقترح: واحمر المطر على ظهر السفينة كسيل العرم. 


0311 10601201176 عأطةع 0 2[ .1303لص] '1 تتتقاءة نا عمتصامه دذاع 05 8116 "- 
"'عووع ]1 عأناما 3 


"وأخذ القطار ينهب الأرض عبر ولاية إنديانا. وزمجرت الماكينة بأعلى سرعتها". 

شبه الكاتب القطار بالبرق عند اجتيازه ولاية إنديانا الأمريكية في سرعته ( 1220318150مح 
عاأعنام»ه: أي باستعمال أداة التشبيه) في الجملة الأولى. ثم أعاد إبراز وجه الشبه المتمثل في 
السرعة العالية مرة أخرى» بوصف عصبية القطار متبوعة بعبارة: "556و71]6 عانام 8". 

أولى المترجم اهتماما أكبر لجمالية تعبيره وقيمته الأسلوبية في هذا المثال» إذ عوض التشبيه 
الوارد في الأصل بأسلوب بياني مكافئ ديناميكيا (أدى المعنى المتمثل في السرعة العالية)» ووظيفتها 
(خلق التأثير المتمثل في المتعة الجمالية)» تمثل في استعارة مكنية بحجيث شخص القطار وأسند إليه 
صفة النهب. وف الجملة الثانية» فقد عوّض العبارة الموحية بالسرعة وكذا الوصف (عاصدعصلت6) 
باستعارة مكنية أخرى تمثلت في لفظة "زمجرت" التي أعطت بعدا تصويريا وملموسا لمشهد السرعة. 
9 01010161 1115م 116106 ]31/كناوم عط أنان ,تتلعءم5 عسمتهاتمقه ع1 وتنة”89"- 


(6"وعط 5911 
"فصرخ القبطان سبيدي؛ الذي كان الغضب يلجم لسانه عن الكلام"2). 


.0 ,أك .مه ,رعمنء7؟ و16نل 07 
اقامرون بزو ع و1 
3 ,أك .م0 ,رعمنء7 وه16نال 00 
1 
09 
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أمتوككة أتوأزوفط 11 .2001 502 تناد تقلط 52 3553م عن 11وم عل نتلاعاعءمومةة]"_ 
"01 12 ععلمعمة: عل 
"بدأ المفتش يفكرء ويقدح زناه 00 
0013 ملع كار قله اتوعع تتتلل ع5 مااع تتمع11 :1" 
"بدأت السفينة تشق طريقها تحاه ليفربول"8. 
في كل من الأمثلة المذكورة أعلاه» لم يمتنع المترجم عن إيراد أساليب بيانية لإيضاح معاني 
الأصل. ويعتبر تفخيم ناتج عن جمال الترجمة مقارنة بالأصل على مستوى الشكل. وذلك 
لاستعانة المترجم بعبارات متداولة في اللغة العربية» والتي جعلت النص يبدو مألوفا من جهة؛ وجميلا 
ببيانه من جهة أخرى. 
2-3-2-الإيضاح: 
"1 011:8 عاعطة*1 أته97ع1 عط أماعناوهم ع.آ"_ 
" ولم تغادر السفينة الميناء حتى منتتصف النهار"9» 
استعمل الكاتب الأسلوب المجازي للتعبير عن الحقيقة المتمثلة في مغادرة السفينة فلم يفصح 
عنهاء بل نظر إليها من جانب جزئي» إذ أنه ترفع مرساة السفينة استعدادا للإقلاع» فكان مجازا 
مرسلاء كانت علاقة الحقيقة فيه بامجاز سببية» ترجمت بصيغة موضحة هدمت العبارة*) الأصلية 
وأفقدتما قيمتها الجمالية. وبالتالي تعتبر خسارة على المستوى الأسلوبي. مع أتما أدت المعنى 
وأوصلت الفكرة» لكنها لم تنتج الوظيفة المرجوة والمتمثلة في المتعة الجمالية. والمقترح: لم ترفع مرساة 


السفينة إلا بعد الثانية عشرة زوالا. 


01101 ,عماء 17 و16نال 017 

©)جول فيرن» م.س» ص317. 
.00 ,عممء7 دوعن[ © 

#)جول فيرن؛م.س؛ ص 327. 
8 ,00.011 ,عماء7؟ وم1مال © 

()جول فيرن» م.س»ص102. 
#)هدم العبارات: هو تعويض عبارة اصطلاحية بما يرادفها ويكون بمثابة نزعة مركزية عرقية. فاللعب بالمترادفات هو مساس بمنطوق العمل» لأن 
مرادفات عبارة أو مثل لا تعوضها؛ لأن الترجمة ليست البحث عن المترادفات. (ينظر أنطوان برمان» الترجمة والحرف أو مقام البعد. م.س» ص90). 
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("وعاتتوه عل للوعأقطء نا عمتططمه 6101112 :5 10101 التمطط ع1" 

"بدأ الهرم يهتر فجأة» وتحطم ثم سقط."2) 

شبه الكاتب الحرم» الذي صنعه باسبارتو مع فرقة الأنوف الطويلة خلال عرضهم للألعاب 
البهلوانية» بحرم أوراق اللعبة» والذي يعتبر هواية في الثقافة الغربية» ويضرب به المثل في البناء امش 
الذي سرعان ما يتحطم. فكان التشبيه ذا قيمة بلاغية وجمالية» قرب المشهد من المتلقي وجسده 
في مخيلته. أما الترجمة فكانت تفسيرية» عبارة عن تطويع شارح» ترجم "خسارة" على المستوى 
الأسلوبي على الرغم من أنه أدى المعنى. ومرد ذلك» عدم وجود المكافئ في اللغة الهدف, ولا 
معادل فني يصف السقوط بدرجة قريبة لجمالية الأصل. 
دع عدم 6لكتتهطاءة 616 الع 5:11 عستصامه ,ععمع تنه مطل ”ل غته1اتناهط 11 ,كته تدم 816" 


3" ]همع 1*1 عل ع«ستدعمتتتاه10] 

"وأحيانا يصبح فاقد الصبر بشكل مزعج"7). 

استعمل الكاتب هنا أيضا أسلوب التشبيه» حيث صور من خلاله صبر باسباتو الذي أنفذه 
لحب نيران فرن السفينة "هنريتا" التي كانت تستهلك خشبا أكثر ما قد يسعهم للإرساء في ميناء 
وجهتهم؛ وكانت سببا في قلقه» فقد نفذ الخشب وبالتالي ستتوقف السفينة عن السير. ولهذا جاء 
التصوير البياني بأسلوب بلاغي جميل وموجز إذ عبر الكاتب عن الكثير بالقليل. وكان من الصعب 
أن تنتج الترجمة التشبيه ذاته بالقيمة الجمالية ذاتما وبالتأثير ذاته» محافظة على البنية التركيبية في اللغة 
الهدف. وهذا ارتأى المترجم إلى توضيح المعنى المقصود بخسارة المبنى» أي "'بحدم العبارات". 

والمقترح: وأحيانا يعتصر قلب باسبارتو قلقا وكأن نيران فرن الهنريتا تحرقه. 

لم يتقيد هذا الاقتراح بحرفية مطلقة للنص الأصل. وإِنما نقل التشبيه بما يتوافق والنظام اللغوي 
المدف بأقل قدر من "الخسارة". 


1م .مه ,عصة 7 وع1ن[ 19) 


#)جول فيرك» م.س»2 ص 220 


.9م .مزه ,رعمء17 0165© 


)جول فيرك» م.س»2 ص330. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في تمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
بأء باعك ع1 عنان وملطعا عسمتقصط لع اغتصتةتطمع؟ عد أنامأمومعوووط عل ععد5ئ؟ ع1" 
1ك" وو ةق 27201161165 ع0 601011572 لامجتتوع عأ6مطمط”1 ركتتاوز عتتعل أمقلمءم 

ا ا 

شبه الكاتب في هذا المثال وجه باسبارتو الذي من شدة الخنوف أخذ لون السماء التى 
تلبدّدت بالغيوم واسودّت» ما جعله يحس بالقلق حيال مصير السفينة التي قد تغرقها العاصفة. إِلَا 
أن المترجم اختصر كل هذا التشبيه المفعم بالدلالات الإيحائية والألفاظ المنتقاة ذات الأبعاد 
الجمالية وتركيب أسلوبا التصويري» بتوضيح ما كان بحسّه باسبارتو أي النوف. فكانت "خسارة" 
على المستويين» الدلالي منه والأسلوبي. 

والمقترح: اسود وجه باسبارتو وأصبح مثل السماء في تلبد غيومهاء وظلّ يغشاه الخوف لمدّة 
يومين. 

وهذا لأن سواد الوجه في اللغة العربية يدل على الغم والهم. ولم تكن الترجمة مستحيلة مع 
الإقرار بصعوبتهاء لما تحمله من أسلوب بلاغي يتوافق مع لغة دون غيرها. 

وفيما يلي أمثلة أخرى عن التوضيح الذي كان عبارة عن ترجمة تفسيرية أدّت إلى هدم 
العبارات وأفقدتما القيمة الجمالية التى وردت لتحقيقهاء وبمعنى آخر مواطن الخسارة على المستوى 
الأسلوبي خاصة: 


1611011 كتللآم أء ,دعمتنت وعد عل عنععاع1 068 ,معدعتطن) 3 لتوكلتتة 11..." 
.0" متوع تطء 81 ع1 تتوعط رهد ع0 501205 وع1 تناد كتقمطوز عنان 355156 


"وصلوا إلى هذه المدينة المشهورة» والتي أعيد بناؤها بعد الحريق الفظيع الذي دمرها منذ 
ف وو ا 

أهمل المترجم هنا الأسلوب المجازي المتمثل في الاستعارة المكنية التي تشخص مدينة شيكاغو 
وتصوّر نموضها القوي بعد الحريق. لكنه أدى الوظيفة المرجوة من هذه الاستعارة» والمتمثلة في نقل 
معلومة» باستعمال تقنية التوضيح. 


0رن .ره ,عمنء17 وع1ن[0) 
)2 جول فيرك»م.س» ص332. 
.308م,كك.مره رعمعم7 وعلن[ 6 


)جول فيرنذ»م.س» ص314. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العام في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


والمقترح: وصلوا إلى مدينة شيكاغو التي أفاقت من حطامهاء وهي تتربع بافتخار على 
ضفاف كرها الصافي» تمر ميشيغان. 
معةاط ,ع0161 عطمنا امعتدصمماغ0 1ن 5امعممعاغبط 5ع0 [د2د55نامم أه..." 
.03107551211 115011311( 0011556 ,ع [طقصمه0م 
"وكان يزمجر غاضبا...ولم يكن هذا مستغربا"(2. 
1210637 104 من غتهتتهمم دع1 أمقطمعاة*1 أه. . ." 
"وحملهم الفيل بعيدا بالسرعة التي يقدر عليها"7). 
قمةة 10616أقدمء كدم غاء”0 علتأمغتاصذ كسام ع1 لتوعةء؟ غ1...خمته أتتسم 14" 


1ل .ع1210م 12 5111 أتهمع 16 ععمع511 2650111 نا .251]6عطتمط] عنتد و06 عتاعه عامه 'كلاممة 
.©" تمتقمة عمصلء ع1 46لة1 011 مع * 2 1011 مدثل 3556م 12 21 ,تنهء015 متتل 5701 ع1 


"وجثم الليل بظلامه الحالك ولم يعد هناك صوت يسمع"©). 
2--4- ترجمة التعابير الساخرة: 
المثال (1): 


1 0659 1م13 تاك ,0201 ع1 11لطمم16 ,1010 2037 ,0101 -" 
9 616 1:8 02 20هنان 16ناقتطط كوم 2*3 13 مأمها عه غ81 - 


اضطر السيد فوج خلال رحلته إلى التخلي عن العديد من عاداته التي كان لا يغيرها أبدا 
كونه متطلبا ودقيقا جداء ففي أحد الأيام؛ وف القارة الآسيوية قُدم له طبق لحم الأرنب البري؛ ولما 


تذوقه وأحس بغرابته» سأل الخادم إن كان فعلا لحم أرنب» ولما أكد له الخادم الإجابة» رد عليه 


بتهكم: 


ألم يكن هذا الأرنب مواء حين قتله؟ 


7 مبأك. مزه رعمرعء17 دوعن[ 1) 
تدر را و 3 
.19 ب,كك.نزه ,عمع 17 وع1ن[ 060 
#جول فيرن؛ م.س» ص 94. 
.6 رأك.مه ,عممع7؟ وعلنز 09 
()جول فيرن» م.س» ص 298. 
7 .مزه ,عمع 7 وع1ن[ 0) 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


فكما نعلم أن السخرية تعتمد على التلميح والتضمين والتلاعب بالألفاظ فإن قراءتما 
واستيعابما يتطلبان التأويل لعدم التوافق والانسجام بين المحتوى والشكل» أي بين وظيفة النص 
وتوقعات المتلقي. الشيء الذي يجعل لما معنيين(*؛ الأول مركزي وهو ما نقرأه مباشرة في مثالنا: 
مواء الأرنب» والثاني هامشي متضمّن للسخرية وهو ما نفهمه بعد التأويل» وفي مثالنا: هو المواء 
الذي جاء مقرونا بالأرنب» على الرغم من أن الأرنب يضغب لا يموءء وذلك للإشارة إلى النفي 
المحذوف في اللفظ المقصود منه السخرية» للإيحاء بأن اللحم المقدم لحم قط وليس لحم أرنب بِرَي 
كما زعم الخادم. 


اختار المترجم ألا يترجم هذه العبارة الساخرة وفضل حذفها كلية» وذلك لما رصد من فجوة 
معلوماتية» حيث أن مقصود الكاتب من هذا الأسلوب التهكمي يتطلب دراية بالخلفية الثقافية 
التي تحملها العبارة والمتمثلة في خاصية أكل القطط في القارة الآسيوية» ولما طلب السيد فوج لحم 
الأرنب أراد الخادم أن يخدعه بتقديم ما يشبهه أو بالأحرى ما هو متوفر. قدّر المترجم هناء 
بالحذف. الخلفية المعرفية الثقافية العامة للمخاطبين (للمتلقي)» كي لا يستعصي النص المترجم على 
الفهم. ولا يمكن اعتبار خياره هنا خطأ إذ يعد الحذف من استراتيجيات الترجمة» كما أنه لا يخل 
بالمعنى العام ولم ينقص من قيمة النصء إِلّا أنه يعتبر بعضا من الخسارة(**) كونه أطاح بالوظيفة 
التهكمية المتمثلة في هذه الحالة» في تأسيس علاقة حميمية بين المرسل (الكاتب) والمتلقي. 


المثال (2): 


,10101 060528 ! 06110116 ات 50101265 20115 ,أطع 0610622 ,كده[1لاكى " _ 
7(" !عمط تناع[ اعم نحل مقمطء عع نا أوع صتهع عل تتاعاء نمطم ع1 غأء 


'وفكر باسبارتو وهو يتبع سيده: - إننا بكل تأكيد في أمريكا! والمسؤول عن القطار 
جطلمان كان ةا 


(*» ينظر الفصل الثاني» المبحث الأول ( الترجمة والسخرية). 
(**) الخسارة: هي نتيجة غياب عناصر دلالية أو أسلوبية عن النص الحدف في حالة مقارنته مع النص الأصليء وهي تظهر من خلال تحجيم النهج 
الأسلوبية والبلاغية؛ ومن شأن الخسارة أن تُحدث إفقارا بالنسبة إلى نبرة النص. (ينظر مصطلحات تعليم الترجمة). 
.8م .مزه ,رعممء17 و8[016) 
(©) جول فيرن» م.س» ص278. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 

في أمريكا تشاجر السيد فوج مع أحد الأمريكيين (سير بروكتور) وأرادا القتال بالأسلحة 
لكن أوشك القطار على الإقلاع» فلم يكن هناك لا وقتا ولا مكانا لذلكء إِلّا أن سائق القطار 
دبر الأمر فأخلى آخر القاطرات من الركاب وجعل لمما منها ساحة قتال» الشيء الذي أدهش 
باسبارتو من جهة وأكد له من جهة أخرى فكرته عن جرأة الأمريكيين وتصرفاتهم الغريبة» ولهذا 
فكر في قرارة نفسه: "إننا بكل تأكيد في أمريكا!", أي لا يقوم بمذا التدبير إلا رجل أمريكي. 

وللتعبير عن مدى جنون وغرابة سائق القطار» استعمل الكاتب أسلوب التهكم للإشارة 
بالتقيض عن الحقيقة المحذوفة بقوله: "والمسؤول عن القطار جنتلمان متكامل". ويتجلى الفرق 
وعدم التوافق في السخرية بين امحتوى والشكل في المعنى المركزي الذي نقرأه في تكامل وتفهم سائق 
القطار للموقف. والجنتلمان» كما نعلم» رجل فاضل طيب الشمائل» إذ تفضل بإسداء خدمة 
للمتبارزين. أمّا المعنى الهامشي والمتمثل في الإشارة إلى أن السائق أمريكي حقا وذو أفكار جنونية 
وغريبة» ما كان قد عرفه باسبارتو عن الأمريكيين. وهو معنى أراد الكاتب إيصاله للقارئ بطريقة 
تمكمية غير مباشرة باستعمال النقيض» تحعله يدرك المعنى بعد التأويل وهو مبتسمء وهكذا يكون 
قد أسّس الكاتب علاقة حميمية بينه وبين القارئ» والتي تعتبر إحدى وظائف السخرية(©. 

واختار المترجم هنا نقل الشطر الأول حرفياء بينما أعاد صياغة الشطر الثاني بما يخدم 
الوظيفة المرجوة من السخرية» إذ أنه عوّض 100206 ناء11أع12 نال 162081)معع 2ن ب: جنتلمان 
متكامل وهو تطويع شارح يوضح قصد الكاتب ويلبي غايته. 

المثال (3): 


10101 م055 560113 !501011615 10265 أمع20ع1 علط 011115 120125 300 54315 "_ 
.136 06 ]102011171221 1لا غ316 

02 1111 1201] 565 115. 

! متاعقطء 5ع117 عالتمط عل كناظ .11--113اممتتتتطط ! “اعطء أمعامء 1نان 170113 م8" 
('" [أمعمقع عمط 115 1ن تعأمطامه عموك 


) وظائف السخرية: تجنب أعراف التأدب» إنجاز ميزة في المناقشة» التعبير عن ابتعاد عاطفي أو علو فاتر» تأسيس علاقة حميمية بين المرسل 
والمتلقي» التعليق على حالة» للسخرية من المخاطب في أعين شخص ثالث. (كريستيانا نورد» م.س». ص 337) 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
"فصرخ باسبارتو في صوت غاضب: ولكن على الأقل يجب أن يعيدوا لي حذائي! ولما 
أعطوه حذاءه قال: لقد تكلف مبلغا كبيرا من المال. أكثر من ألف جنيه لكل فردة! ومع ذلك 
5 5 اال(1 
فهي ليست على مقاسي 00 
كان ذلك عند امتثال باسبارتو عند القاضى بعدما وطأ بحذائه أحد المعابد بالهند» الشىء 
الذي كان ممنوعا ويستدعي مقاضاة الجاني. فحاول السيد فوج تخليص خادمه من السجن بدفع 
مبلغ مالي كبير» وذلك مع أن الطريق أمامهم لا يزال طويلا وسيكلفهم الكثير. فلجأ الكاتب هنا 
لأسلوب السخرية وأعطى الموقف بعدا طريفا فقلل من حدة الواقع» ونقله من مرارة الخسارة إلى 
رحابة الطرفة» كما أبرز شخصية باسبارتو التي كانت في الكثير من المواقف محل التندر والضحك 
لسذاجتها وغرابتها مرة» وشجاعتها مرة أخرى. 
فقد وفق المترجم في نقل السخرية إلى اللغة العربية نقلا حرفياء إذ نلاحظ "تطابقا شكليا" 
وكذا على المستوى الدلالي والذرائعي خاصة,؛ إذ خدم هذا النقل الغاية المرجوة والمتمثلة في إبعاد 
الملل والتقليل من حجم الموقف وقلب الجد إلى هزل والترويح عن نفس القارئ وتقريبه من النص. 
المثال (4): 


5 065 112 اع2ع2ع ع0 012 111005 20115 0116 ,كلاعمطمط عنا0/ا ,نامعن عل -" 
. عامء 13 عل 

.1 211635 16001016 ,311551 15ملن ع1 عل - 

: أعناوع! كتقطط ,غغ110م ع1 )8 ! طخ - 

.1 1/11 الاعلطء21011111 16701011 ,0111110 6021315 2ع 2 عل - 

- 2] 0 

2" توع طقط5 - 


- "أعتقد يا سيدي» من الأفضل أن نتوجه إلى أحد الموانع القريبة. 
فأجاب فيلياس فوج: 


- وأنا أعتقد ذلك أيضا. 


(1)جول فيرك» م.س»2 ص116. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 

- ولكن أي ميناء؟ 

- إنني أعرف ميناء واحدا. 

- وماهو؟ 

5 لسفياض 1 

كان فيلياس فوج متوجها مع رفقائه إلى ميناء شنغهاي» وعندما حلت العاصفة واضطرب 
البحر» اقترح ربان السفينة التوجه إلى أحد الموانئع القريبة» لكن السيد فوج الذي كان مصرا على 
الوصول إلى وجهته في أقرب وقت للظفر بالرهان المتمثل في جوب العالم في الآجال المتفق عليهاء 
فكانت إجابته بالإيجاب التهكميء أي بالنفي المحذوفء إذ قال نعم سنضطر إلى التوجه إلى ميناء 
أقرب» وما كان يقصده ما هو إِلّا ميناء شنغهاي» وبمعنى آخر: لن نغير الوجهة ولن نتوقف مهما 
اشتدّت العاصفة ومهما كلف ذلك. 

حققت الترجمة» التي كانت حرفية في هذا المثال» التأثير التهكمي وجعلت له انطباعا 
صحيحاء حيث أنا لم تكن تحمل أيّة صعوبة متعلقة بالألفاظ أو بالأسلوب أو بالثقافة 
والخلفيات» فكانت بسيطة» سهلة المنال» أدت الوظيفة لتوافق العبارات في النظامين اللسانيين» 
المنتقول منه والمنقول إليه. 
5-2- ترجمة رؤى العالح: 
1-5-2 الاحتفاظ: 

ُرجمت أغلب رؤى العالم بأسلوب الاحتفاظ الذي هو عبارة عن محاكاة تعدت مستوى 
اللفظة واللفظتين إلى الجملة والرسالة» إذ يحاول المترجم فيه نقل شكل ومحتوى الرسالة الأصلية 
حرفيا ومعنويا قدر الإمكان. أي يحافظ على حرفية الأصل بكل دقة وتفصيل بما يتناسب والبنية 
التركيبية للغة المنقول إليها. فيكون بهذا "التكافؤ الشكلي", الحامل للمعنى طبعاء قد وصل أقصى 
حالاته إذ ينقل الرسالة من لغة إلى أخرى مركزا على "طبيعية" (2116ئن8]36) التعبير في الأصلء 


0( جول فيرك» م.س»2 ص195. 
107 
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مبلغا عن الصيغة السلوكية والأساليب الثقافية التي تنتهجها اللغة المصدر في التعبير عن العالم بما 
يحتويه» وطريقة نظرتا العامّة له وتحربتها الخاصة فيه أوّلا. وثانياء وعلى المستوى الخاص» كون 
العمل الإبداعي واقعا جسديا ومحسوسا وحيويا على مستوى اللّسان» ومهما بدا غريبا لدى متلقي 
النص الحدفء» فإن من أخلاقية الترجمة تلقي الغريب في جسديته» حيث أن هذه الأخيرة لا 
تنفصل عن "حرف" العمل الإبداعي. 

وفيما يلي أمثلة عن ذلك: 

المثال (1): 


5 0111 06 عتأئنة*1 ع0 ع1لمعاطة تتتامم 11165ع01 5هء5 ع0 عطنا ممصمل أيه 11 "_ 
"18 اتووتل 


"وكان يود أن يعطي إحدى أذنيه مقابل أن يسمع بالأذن الثانية ما قيل"2). 
جنح المترجم إلى نقل هذه الصورة بحرفيتها إلى اللغة العربية» فحافظ على خصوصية النص 
الأصلي في لغته» على الرغم من عدم تداول العبارة في اللغة العربية» وعلى الرغم من احتواء هذه 
الأخيرة على ما يكافئهاء أو بمعنى أدق؛ إمكانية التعبير عنها بأسلوب خاص باللغة المدف,؛ فكان 
قادرا على تطويعها لما يناسب اللغة العربية» أو بالأحرى "توطينها" كي يكون لا التأثير ذاته على 
المتلقي العربي» كقوله مثلا: - كان يود أن يفتدي بإحدى أذنيه مقابل استراق السمع 
أو - كان يود استراق السمع مهما كلفه ذلك 
ولكن المترجم فضل الاحتفاظ بالصورة الإستعارية الفرنسية بوجهها الجديد بالنسبة 
للمتلقي. وذلك لأنَّ الترجمة ليست هي البحث عن المترادفات» حيث أن محاولة تعويض عبارة 
بأخرى "تعكس جهلنا بوجود وعي بالمثل لدينا"» فمجرد قراءة صورة بلاغية أو مثل بحرفيته يبعثنا 


لإدراكه ويتبادر فى أذهاننا مباشرة ما يقابله فى مثا آخر. وهذا ما يؤكده المثال محا الدراسة» ذ 
و(دراكه ويتبادر و بأشرة خر. و: يو را 


تزه ,عم 17 وع1ن[ 9) 


(2)جول فيرن» م.سء»ص 334. 


108 


و 


الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


يل 


الرغم من غرابة التصوّر إِلّا أنّه مفهوما ويمكن للمتلقي إدراكه بكل سهولة» كما يعتبر انبثاقا جديدا 
في اللغة المدف بعدما استنفذ جدّته في لغته الأصلية. وما لب العمل الأدبي إن لم يكن في الجدة؟ 
المغال (2): 


0ه ع0 01م 12 3 طعتطء نا عمصصدمه غ6للاء7 252116 ,111 ,غناماتةمعوكةط"_ 
01 


انخا اسار كان كالكلي: تعاض راق نان شقن طوال التي 8017 

بينما بمثل "الكلب" ف ثقافة الأوربي رمزا للوفاء» وله مكانته في العائلة الأوربية» كما أنه 
بمثابة الأنيس والرفيق والحامي, يعتبر ف الثقافة العربية نجاسة» والكلب من تعوّد أكل الناس» كما 
أنّ نعت أحدهم بالكلب شتيمة. فمن هنا يتجلى التباين الجذري والفرق الشاسع في استعمال 
لفظة "كلب" بين الثقافتين. فورودها للتعبير عن الوفاء كما جاءت ف سياق المثال» حيث بات 
الخادم 2255602110106 عند باب غرفة سيده يراقب ويترقب تصرفاته وحركاته حرصا منه على منعه 
من الانتحار لخسارته الرهان وخسارته كل ممتلكاته» في اللغة الفرنسية كان تشبيها صائبا وذا قيمة 
بلاغية وجمالية صوّرت مشهد الوفاء. 

أما ترجمتها الحرفية إلى اللغة العربية فقد تحط من مقام الخادم بتشبيهه بالكلب» رغم إضافة 
المترجم للفظة "المخلص" (كالكلب المخلص)» يقول المثل العربي: "الكلب كلب ولو طوقته ذهب" 
إذ كان بإمكانه حذف التشبيه كليّة» كونه حذف لا يخل بلمعنى» فمجرد أنه عست سيده دلالة 
على الإخلاصء ويكون الناتج كالآتيي: ديه تاك اهارتو يراقث يات طيده طوال اللي 

أو بإضافة وجه التشبيه المراد أي الإخلاص ويكون الناتج: 

- "بات باسبارتو يراقب باب سيده بإخلاص طوال الليل...! 

أراد المترجم باختياره هذا الحفاظ على خصوصية اللغة الفرنسية بكل ما تحمله من 


خلفيات» ربما محاولة منه تعريف المتلقي العربي بطريقة تفكير الأجنبي ونظرته للأشياء» فما على 


.8 .مه ,عمنع7 وع1([1) 


(2)جول فيرك» م.س»ص 396. 
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الترجمة إِلّا أن تستقبل هذه الحرفية بحفاوة داخل لغتها الأم» وهذا ما يسمح بتجلي العام من 
خلاله. 
المثال (3): 
217" 0و0 203 2عوناء عر" - 
"اغفر ل 5ن 
الفا للم لعن 2ق للع لقره الظلقى. دا دوا اط لاقو ريق حعاق: لتعزانا 
للمطلوب منه؛ وتعتبر إحدى صيغ المجاملة (56و011]6م عل 20200165)» وهنا أيضا جنح المترجم 
إلى تغريبها أي بالحفاظ على صيغتها الأصلية» فترجمها حرفياء مع أن لا وجود لما في اللغة العربية؛ 
إذ كان بإمكانه توطينهاء وترجمتها على النحو التالي: - هل لي بسؤال؟ أو: - اسمح لي بالسؤال؟ 
لأن المغفرة تكون للذنب لا للسؤال, إِلّا أنه فضّل نقلها للمتلقي العربي بخصوصيتها وإبراز أهمية 
اللباقة وتحذيب صياغة العبارة لدى الأوربي» كبا يدل مسو 'اللغة (عناع2ة] عل نلوء17م) على 
الطبقة التي ينحدر منها المخاطب. وبذا يمكنه إطلاع المتلقي على غور اللغة الأجنبية وما تحمله 
من خلفيات ثقافية وواقع حضاري» ويكون قد قلّص المسافة بين الشعبين وخدم وظيفة الترجمة 
التواصلية. 
المثال (4): 
.12010627 تل 1:01 40114 :20111 ,2010. . .,5ل203ةل"_ 
"أبدا...ولا مقابل جميع الذهب الذي في العال"7). 
تعتبر العبارة 120206 011 1*0 10114 0101م عبارة مصكوكة أو عبارة جاهزة في اللغة 


الفرنسية والتى مفادها: بأي ثمن أو مهما كلف ذلك. 


01070165 776106, 75 


#)جول فيرك» م.سءصضص170. 


.6 (باك.مه ,عممةء7 301165 
4 جول فيرك» م.س»2 ص164. 
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تتميز العبارة المصكوكة بقوتما التعبيرية الحادة والثابتة لأنما تحافظ على بنيتهاء كوا تحتوي 
على تموذج "الواقعة الأسلوبية التامة" وها حضور قوي في منظومة الكلام» إذ يتداولها الكتاب 
بكثرة» كما يعزز توظيفها من التأثير على القارئ ويجعله يدرك العلاقة بين العمل الذي بين يديه 
والأعمال التي سبقته» فتحدث نوعا من التناص حيث تؤدي بالقارئ إلى أصل السياق الذي 
وردت فيه» وهذا ما يجعلها ذات خلفية ثقافية» وما يجعل من ترجمتها صعبة. وذهب البعض إلى أن 
سلّم باستحالتها. فالأرجح ألا تُترجم إِلَّا بمكافئهاء إن وجدء في اللغة المدف فهو أوضح وأبلغ 
للمعنى. كقولنا لترجمة هذا المثال: 

- أبدا!..ولا مقابل كنوز الدنيا. 

فهذا هو المتداول في اللغة العربية. أمّا المترجم فقد فضل إستراتيجية التغريب؛ والاحتفاظ 
بالعبارة الأصلية» وبمذا يكون قد نقل المعنى وما يوصف من زاوية أخرى وبمنظار مغاير. 

المثال (5): 
5 1203962 0111 ,1ناء102085[1 ,10105 ]65 835,...0م 11010206 علط عم عز 91"- 


(7"21 جعناو 3 علتناع ع0 أتكاء5 الاعستططو كته [مطامء 


حمل هذا المثال أيضا عبارة مصكوكة ولمتمثلة في: 025 6م010 106 عم 6[ 51 

والتي تستعمل حين عدم التأكد مما يُقال أو من أجل تفادي نبرة اليقين والوثوق في القول. 

فعمد المترجم هنا أيضا إلى تغريبها بالاحتفاظ على صيغتها الأصلية بالإبقاء على مفرداتها 
وبنيتها: "إذا لم أكن مخطئا"؛ على الرغم من قدرته على إيجاد المكافئ كقوله مثلا: 


- إن لم تخني الذاكرة يا سيدي» فأنت الذي تفضلت بتوجيهي في السويس. 


.69 ,عماء17 165ل (1) 


(2)جول فيرك» م.س»2 ص46. 
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وهذا ما يعطيها صبغة توطينية. ومع أنّ المتلقي العربي قد يحس بغرابة الصياغة إِلّا أن 
إدراكه لمفهومها لن يكون صعبا ولا ناقصا. وبما أن الرواية تروى أحداثا جرت في بلد أجنبي فلا 
جناح على اللغة الهدف أن تستقبل هذا الأجنبي بغرابته بكل حفاوة. 

المثال (6): 

(؟"! 011 31112 أنان خنا أوعء” 0 ! “تلاعتعصمطط ,[أعاه5 ع1 تتنامم كم غصة1" - 

"هذا أسوأ للشمس يا سيدي» قد تكون الشمس عخطبة ولكن ساعتي لا تخطى "(2. 

يتعلق الأمر في هذا المثال أيضا بعبارة مصكوكة "15م غصقا" التي مفادها التأسف» حيث 
كان باسبارتو مصرًا على أن ساعته تشير دائما وأبدا إلى الوقت بدقة» وأتماء منذ أن ورثها عن 
جده. لم تتعطل ولم تتأخر أو تتقدم؛ مصرا على دقتها وصوابما ولو غربت الشمس وهي تشير إلى 
الساعة الثانية. ذلك لعدم إدراكه لفارق التوقيت بين النطاق الزمني والثاني خلال رحلته مع السيد 
فوج. 

قام المترجم بنقل العبارة حرفيا وحافظ على غرابتها بقوله: هذا أسوأ للشمسء لأن اللغة 
العربية لا تحتوي على هذه الصيغة وإنما تملك مكافئات لها ككل لغة» حيث أن الحقيقة هي ذاتاء 
وما يختلف هو زاوية النظرء ولو جنح لتوطينها لكان بتطويعها أو بشرحها أو بإيجاد "المكافئ 
الديناميكي" لهاء كقوله مثلا: 

- لسوء حظ الشمس يا سيدي ! لأنما هي التي قد تخطئ» أما ساعتي» فلا! 

المثال (7): 


أنا2 0111 م606 كأقوك0ء 01 عمططتصطع1 تم ععه1 كدعالتطط 3 أالة2155طممء عم م)"- 
(6©"وع]6مصمط كتنام 5ع1 قمعع عتلتهة تء اكتلتة 


"كان يبدو أن فيلياس فوج ليتسيين لديه زوجة ولا أطفال 1 الشىء الذي يحدث لبعض 
لك 

العاش "01 
صاغ الكاتب جملته للتعبير عن فيلياس فوج الشخصية الغامضة التي لا يعرف عنها الناس 


الكثير» والتي أصبحت محط تهمة سرقة البنك» باستعماله للعبارة: 80826168 5معع؛ ولما لم يكن 


6 بأأ.م0 ,عمنء7؟ و16نل 207 

2 جول فيرن» م.س» ص 40. 
أأ.م0 ,عممء7 001165 
#اجول فيرن؛ م.سءص 14. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
لديه زوجة ولا أطفال زاد الأمر غموضا وأثار الشكوك حياله. وكانت الصياغة ملائمة وبليغة في 
لغتها الأصلية» أما ترجمتها الحرفية إلى اللغة العربية فلم تتوافق وخصوصياتما. ومع أتما أَدّت المعنى 
لا أن الإحساس بالغرابة متأصلء؛ فإن كانت رغبة المترجم هي التعريف بطبيعية التعبير في الأصل» 
فقد حقق ذلك من خلال نقله للمعنى بحسديته التي لا تنفصل عن "الحرف". 

ما بتوطين العبارة أو بمعنى آخر؛ إعطائها صبغة طبيعية تنصهر ضمن خصوصية أسلوب 
اللغة العربية فسيكون الناتج: - لم يكن لفيلياس فوج زوجة وأولاد كعامة الناس. 


المثال (8): 


اسم 


5 11 لمقنان عتتة50[1 عنان5تل ع1 عمتصطامه عع1005 عع13 13 بأنامأاتومء ووو 3 أمونا)" 


10" وعتصتمط دعا كصقل عطعنامء 

ايان لناانينا رقو ونه الخمر رطل لسرن ابروا 

اشنا جر السيد فوج خلال الرحلة زحافة ذات أشرع (701165 3 <تلهء15]) للعبور مع رفاقه 
عبر الجليد في وقت أسرعء واستطاع الكاتب التعبير عن ذلك بأسلوب بلاغي جميل ودقيق 
وفوتعزة إذ ولك قيضم كلمات الطفس (البرد'والضبات):.والوقت :اللاي تحر افيه لاخدا 
(وقت المغيب)؛ ووجه باسبارتو الذي» من شدّة البرد» أخذ لون الشمس الأحمر وقت غروبما. 

وكان من الصعب إعادة إنتاج التشبيه ذاته بالبنية ذاتما وبالتأثير ذاته في نظام لغوي مغاير 
تماما للأصل. إِلّا أن المترجم جنح مرة أخرى إلى إستراتيجية التغريب» فنقل الأسلوب البلاغي 
بحرفيته» وعلى الرغم من أن المتلقي في اللّغة المدف سيدرك المعنى إِلّا أنه سيحس بالغرابة» كما أنه 
لن يتلقى الصورة كاملة ولن يستشعر جماليتها» لكن هذا سيعرفه على نظرة مختلفة ورؤية جديدة 
بتعبير آخر غير ذلك الذي ألفه. 

وتوطين التشبيه كان سيؤدي إما إلى حذفه كلية والاكتفاء بوصف شدّة البرد التي كان يعاني 


منها باسبارتوء وإمّا باستعمال عبارة متداولة في اللغة العربية كقولنا مثلا: 


176116 و1116[ 017 
(2)جول فيرك» م.س»2 ص310. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 

أما باسبارتو فأقرسه البرد. 

لأن احمرار الوجه إذا نظرنا إليه بمنظار الثقافة العربية فيدل على الغضب في غالب الأحيان؛ 
لا على شدة البرد. 
2-5-2 الإقتراض: 

وهو ما لاحظناه في أغلب الأسماء(*اعلى نحو: السوتي» السيوكسء هنريتاء مورنينغ كرونيكل 
وغيرها من الأسماء التي تم اقتراحها من طرف المترجم والتي قد أتبع بعضها بترجمة شارحة في 
الحاشية» وذلك لما تحمله من خاصية ثقافية ولما لا تحمله لغة وثقافة المتلقي العربي من مكافئ لها. 

وقد يفسر لجوء المترجم المتكرر لأسلوب الاقتراض رغبة منه على المحافظة على نكهة النص 
الأصلي وغرابته. وهو السبيل الأنجع لذلك. 

وهذا ما يؤكده المثال التالي: 

10 "نا 15م 2 دع متقطاع [)أمعع عنان تاق صعع1؟ ع1 عنان غتدكدم 11 بأمملمعمء 0" - 


"ولكن يبدو هذا الجنتلمان الحادئ قد قرر ورسم خطة ما"(2). 


لفظة "جنتلمان" التي تعني الرجل الفاضل» طيب الشمائل أو السيد النبيل وا محترم» تمثل 
صورة نمطية لثقافة الإنجليز منذ العصر الفكتوري» فقد لجأ المترجم لنقلها بأسلوب الاقتراض» وذلك 
لأن النص يحتوي على نوع من "تنوع الألسن" (6زووه1ع06160) و"تنوع الأصوات" 
(عنهمطامه:6]6) حيث أنه يروي بلغة فرنسية عن بطل إنجليزي جاب العالم. 

فكان اختيار المترجم استعمال هذه اللفظة بدل ترجمتها بما يكافئها "السيد". ولو أنه 
استعملها في بعض المواضع» حرصا منه على الحفاظ على غرابة الأصل والدلالة على تميزه في أصله 
مع الإبقاء على "التراكب اللّغوي" المتواجد فيه. 

أما ف المدال: الغاق: 


5 كعك 3 6كتمتتعكمة الاعسعصصوط اناما غتهاة 11 ,لإلعءم5 عمته مده 1ه غ0ون0)"- 


."ع زطق 50 


9 ينظر ترجمة أسماء العلم الفصل التطبيقي. 
.069 1أ.م0 ,عمنء7؟ و6 1مل 200 
© جول فيرن» م.سء» ص 336. 
7 مبأه.مه رعمء7 و1016[ 030 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 

"أن “القظاة يدي كان عونا ا كايسة وكان عر خضي" 1 

فضل المترجم استعمال لفظة "كابينة' للتعبير عن قمرة المركب. وعلى الرغم من وجود بدائل 
تحمل المعنى ذاته على نحو: غرفة أو حجرة, إلا أنه اختار هذه اللفظة (كابينة)» ويعود السبب في 
ذلك للتخصيص ربّاء كون كل من غرفة أو حجرة ذات استعمال واسع. 

كما يمكن أن يعود السبب في اختيار اللفظة "كابينة" هو إعطاء الرواية صبغة معاصرة من 
أجل استقطاب جمهور معين ينتمي إلى حقبة زمنية معيّنة في زمان أصبح فيه العالمح قرية مصغرة 


تتعايش فيها اللغات وتندمج» حيث أن هذه اللفظة دخلت "معجم اللغة العربية المعاصرة", علما 


كما أنه استعمل لفظة "غرفة" للدلالة على المعنى ذاته أي "قمرة المركب" في مواضع تلت 
الأولى بعد بضع صفحات: "أمّا بالنسبة للقبطان سبيدي» فظل يزأر في غرفته"(2), 


'كلاة أء 1”35801 150118[ ,001113116 311 21ع31ع101058م ع5 005 1كهممغغل وع)"- 
(0" رزوت جل عمعنا 12 عاناه) 


"بانج ! بانج ! بانج ! لقد جاءت من الخارج على طول القطار" 9). 

لقد جنح المترجم إلى تعويض لفظة "06600801005" التي تعني طلقات نارية أو أصوات 
انفجارات بمحاكاة صوتية 5 (01126006مه) للفظة» على الرغم من عدم وجودها في النص 
الأصلء ولا هي موجودة في اللغة العربية. فقد استبدل كلمة 061602361005 بوصف الصوت 
الناتج عن الحدث أولاء فنتج عن ذلك: "0908 ,عصهط ,عصه6". ثم نقله إلى اللغة العربية 


بأسلوب الاقتراض وكان الناتج: بانج ! بانج ! بانج ! وذلك لما تعطيه المحاكاة الصوتية من 


10( جول فيرك» م.س»2 ص 326. 


0" 
.مه ,عصرع/؟ و01016© 
اجون رن ماس بط 20 
(*) امحاكاة الصوتية: أو حكاية الصوت؛ من حكى الشيء أي أتى بمثله وحكي القول أي نقله)؛ هي مشايحة بين الصوت الناتج عن لفظ بعض 
الكلمات والأصوات المسموعة في الطبيعة» مثل الضوضاء أو أصوات الحيوانات» أي أن صوت كلمة ما مأخوذ من صوت حقيقي لحدث طبيعي. 
(الموسوعة الحرة ويكيبيديا). 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
توضيح أكثر» بحثا من خلال ذلك إلى تحويل العلاقة بين الصوت واللفظة من حسية إلى مادية 
متجسدة؛» وهذا ما يزيد النص حيوية فيجعله مشهدا مرسوما في ذهن القارئ ويجعل له صدى 
مسموعا فى أذلة. 
6-2- ترحمة الإثنوغرافيا والمكونات الثقافية: 

نظرا لما يحمله أدب الرحلات من دلالات مغرقة في إطار خصوصيات حضارية وإثنوغرافية» 
ولما تسببه هذه الأخيرة من درجات التعقد التي قد تصل إلى أفق الاستحالة في بعض الأحيان؛ 
يلجأ المترجم إما لإضافة ما يتطلبه السياق من شرح وتوضيح وإحالة» وإما للحذف الذي قد 
يتجاوز اللفظة والعبارة إلى الفقرة والفصل أحياناء كون ترجمة بعض المفردات والجمل لا تفي بما 
تتطلبه عملية التفاعل الحضاري الناتج عن التباين بين هذه وتلك. 

وهذا ما يلاحظ في ترجمة الرواية محل الدراسة» حيث تم الحذف على مستوى العديد من 
الفقرات والفصول» خاصة تلك التي تصف أحوال الشعوب وأعرافها وتقاليدهاء وتاريخ المدن 
وجغرافيتها» وعلى الرغم من أن هذا الحذف ل يؤد إلى اختلال في المعنى ولم يهز البنية التركيبية 
للسرد الروائي» إلا أنه جرّد النص من وظيفته التعليمية التي تشمل الوصف الجغرائي والعرقي» كما 
قلل من خاصية الحجانة ( تنوع أنماط الخطاب) التي يتميز بما النص الرحلي. وفيما يلي مثال عن 
ذلك: 


5 هع نآ .82603165 ع0 5126105 12 32 5211612116 متلدن ع1 اتلمطعل أء 101ل خ "- 
1 ع0 اتاعمدععة[ممء ”1 عمتناءءه ع11ال؟ عتاعءه عنانل الماعمسلكلة دعناوتمقسطةعط 
23011 ع1 أء طاختمغج ع1 عتاطةء ععوموع '1 كضقل ع1الطعءم515 1015 21011 ألهأة 111ل ,051 
,2663165 ,1621156 1115م ع0011م6 علاعء 3 ,11315 .أعلطمطد/ط عل عطمطما 12 عسصتصامء 
1 5111 ]010531011612612 101116 7053116ع1 روعا2[15أمعته دعل 112ل به علم1*1! عل عمغطام 
01210و 


تم حذفها لما تحمله من أسماء المدن وتصور أسطوري خاص بثقافة معينة. فربما كان هذا 
الحذف مراعاة للخلفية الثقافية لدى المتلقي» إذ رصد المترجم فجوة معلوماتية ففضل ألا يقحم 


تعد ععا رق إفيافية: 


.6 .م0 ,عماء7؟ وه1نل 19 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العام في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
والمقترح: - توقف القطار على الثانية عشر والنصف زوالا بمحطة فاناراسي» مدينة كاشي 

القديمة التي وفقا للأسطورة البرهمنية كانت في قديم الزمان معلقة في السماء بين السمت والنظير» 

كقبر النبى محمد (عليه الصلاة والسلام). أما اليوم» وف زمن أكثر واقعية» فترقد فاناراسي» أثينا 

الهندء كما يلقبها المستشرقون» على الأرض بكل تواضع. 

1[ .ع02امء ناه "اتامطممط "ع0 تتعتاقمط ع1 المعصيع ]1121م 02155216ممء 51هم ع[ "- 


6ه عتاوقطء عل 055م015 أء أمقطمغاة*1 عل 005 ع1 عدكتامط عل عكه5 عمجل لتتكنامء 
.0" وع[طة]1م م0 تاعم 35562 5أ16مع23 ع0 وعع8م25 2تتاعل ,وعطق1؟ 5ع5 كلاد 


"كان الصبي الهندي يعرف عمله. فقام بتثبيت ترتيبات الجلوس على ظهر الحيوان» وكانت 
عبارة عن كرسي في كل جانب"0). 


ترجمت لفظة "8281" بالصبي الحندي» مع أن هناك فرق بين هذه وتلك» إذ يقطن 


البارسيون أو الزردشتيون الهند منذ زمن» ويختلفون بأصوهم الفارسية عن المجتمع الحندي من ناحية 
الممارسات السلوكية الثقافية والدينية أيضا(. فلا يمكن التغاضي عن مثل هذا التدقيق اللفظي 
خاصة وأنه يحمل دلالة مرجعية. كما كان للصبي ذاته صلة مع الفتاة "عودة" حيث إن لم يكن 
بارسيا لما وقف في صف المسافرين من أجل إنقاذها من طقوس السوق الحندية. ولهذا كان يجب 
الوقوف عند هذا التباين وإبرازه وإن تطلب ذلك إضافة أو إحالة في المامش. هذا وقد حذف 
المترجم لفظتا: ع00108) و 7130106 اللتان تدلان على المعنى ذاته (وأصلهما هندي) وهو سائق 
الفيل أو قائده. ويبرر الحذف هنا كونه سبق وأن تحدث المترجم عن هذا الصبي عند شراء الفيل. 
أما بقية الترجمة فكانت "تعميما" بحيث تم تحويل العناصر الوصفية الدقيقة إلى ما هو عام 
وشامل (ترتيبات الجلوس). 
عنةم56 تتان ععمقاكتل 12 -كستوع تمتك وذع1 أمعكتل عصصردمء- ع1لأء6ة:”0 ام م"- 


.40" ونام تاق 165 [تمط غمعه عتتعل عل أوء وطقح0 ”0 تزعمنوع ]1 ترم 16 


.6 بأله.م0 ,عمنء7؟ وع1ن[ 00 
#اجول فيرن» م.س» ص 67. 
(©) ينظر البارسيون» الموسوعة الحرة ع:21.19116018.01. 
.303 ,أأ.مه ,عممء7؟ و0116[ © 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
"كانت المسافة بين كيني وأوماها في خط مستقيم لا تتعدى المائتي ميل"17). 
في حين يستعمل الفرنسي عبارة 070156811 701 3 للتعبير عن المسافة في خط مستقيم» 
اختار الكاتب أن يعبر عنها بالعبارة الجاهزة: 03661116 8701 ذاكرا استعماا عند الأمريكيين. 
ويبرر هذا الاختيار أولا بتواجد المسافرين في أمريكا وذلك للتأقلم مع الحيز الجغراقي الذي يحتلونه, 
وثانياء للتعريف برؤية سكان أمريكا للعالم وطريقة تعبيرهم عن الأشياء وبالتالي التعريف بحم. وهذا 
ما لم تنتجه الترجمة» فقد اكتفى المترجم بالتطويع الشارح الذي أدى المعنى وأهمل الوظيفة الإخبارية 
الكامنة في الأصلء لتعذر نقل العبارة إلى اللغة العربية التي لا يملك نظامها اللّساني ما يقابلهاء إلا 
المعادل الذي ذكره المترجم (في خط مستقيم). 
ع1 أخطةتع0 ,عتتناع1] نحل 00116 117 12 كناد رع5هع 13 قطقل غ11ها2116 :5 طلة ع[ "- 


لمة 81156" 016 الاعططع اناه ,150همنن عمع !ا 12 عل 5اعمتدع ند دوع عممممم "رع رط" 
2 ""0ن إععاعوم متدعتاد اتهطط 10(:21 مدع تتعططخ طكده]! 


"توقف القطار بالمحطة الملاصقة لرصيف شككة البواخر"(©. 

قام المترجم بالتقليل من عدد الدوال المكونة للجملة» معتمدا أسلوب "الاختصار الكمي" 
الذي يحيل على النقصان المعجميء أو كما يسمى أيضا "الاقتصاد اللغوي". 

فقد عوض اسم شركة البواخر المذكورة تفصيلاء والذي يحمل إشارات خاصة بالبيئة الأصل 
تصعب ترجمتهاء بما يوحي إليه» أي بعبارة: شركة البواخر. وذلك لأن عدم ذكر الاسم لن يخل 


بالمعنى وذكره يعتبر معرفة إضافية غير ضرورية لتتبع الأحداث. 


"مم عل 5ع 1[ أعانامط عتناعل 02 متفسرعل م0" - 


"طلب فيكس تجاجكية من للبيق 00 


ليون ورف رن 30 
.9 .م0 ,عمعء7؟ 15نال ©) 
ابرق وس و31 
0 بأ.مه ,عمعء7؟ 015[ © 
()جول فيرن» م.س» ص152. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
(1)" و0 متوءط عل امع 112 طن 1ع011مم32 غته1 31011 .."- 
"طلب مشروبا أقوى من النبيذ"2). 
وعاطام وعل امعتة710 قطنا وعنانواعنان (...) 5تتاء)2 متتطمكطمه عل عسمتمامعنا عمن]" 


و1015 5آ11ا11011 ع0 5ع2510 065 ,031115 ,1ع011م اه عله ,عكتقاعمة ع1 عل 
,5 16116 ع0 و5عم1م 065 ]101102162 أتةمتاام 12 رعتاناه ومط .تإلموغط ناه طاع 
(6'عو0] ععوعووه ”0 دونع مقاط متتحامه”0 دعاع1نا0ط وعتتاعم عل وع6 نمطا 


"ففاك وال ثلاقات رصا علسون على الموافك نتسون اتلنسر "100, 

عل أء عااققطء نل ع6ططلة 12 عل ء6تكتص 1:5 مه'نان عه 3 أمعن جاع" 
00" لللامه*”1 

"إنهم يجبروتما على أن تشرب أو تدخن شيئا يجعلها في حالة نعاس. فهي لا تدري بما 
ا 6( 

يتجلى التباين الثقاثي الذي يمثل حاجزا أمام عبور الترجمة إلى الضفة الأخرى في عالم الخمور 
والمسكرات» حيث يعبر الغربي عن مختلف المشروبات الكحولية بألفاظ متنوعة بتنوع مركباتما 
ودرجة تأثيرها (6820[7 مضاع ,0111م ,216 ,ع6 61...) والني اختصرها المترجم في لفظبتي النبيذ 
والخمرء الوحيدتين في اللغة العربية» وأنواع المخدرات 

(...11117م0 وعل”تطقطه عل عغمطتكا ,عع 101 عترعا عل وعمام ) 

التي ته ان" تشرته أن تدخن شيئا يجعلها في حالة نعاس". مع وجود مرادفات لفظية 
تدل على المعنى ذاته» أي التخدير ومسبباته. 

والمقترح: -إتنما سكرىء لا تعي ما يدور حواء فقد جعلوها تدخن الحشيش والأفيون. 


.0 0061( 3 غانه)16م عو 11"- 


, بأك.م0 رعمعم وان 07 
(2)جول فيرك» م.س»2 ص155. 
.169 ,أأ.م0 ,عممعء7 وه1[ن[ 06 


#)جول فيرك» م.س» ص 2. 


7 00.11 ,عمء7؟ و16[ © 


)6 جول فيرك» م.س»2 ص75. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 

"وكان على وشك أن يلعب ورقة سوداء معينة. 

شين لورقة الو لون ةيا 

ِنَّ لعبة الورق (787815 16) » التي كانت هواية السيد فوج» لعبة ذات أصول بريطانية تحتوي 
على أربعة أنواع» منها اثنتين حمراويتين (تنةعتهةك: الديناري» تتادمه: الكبة)» واثنتين سوداويتين 
(ناوام: البستوني» 8416]: السباقي). وتمثل هذه الدالة الحضارية إحدى خصوصيات البيئة الغربية 
التي لا يوجد لما مقابل في اللغة العربية. ولهذا ترجمت الورقتين المذكورتين في المثال ,عنو1م) 
(ناةعتتةه بوصف لونيهما (الأحمر والأسود)» فتمثلت الترجمة في "التكافؤ الوصفي"» كون أسامي 
أوراق اللعبة غير متداولة الاستعمال في اللغة العربية» على الرغم من وجودها في الثقافة المستقبلة. 
فنتتج عن هذا النقل خسارة في الترجمة إذ احتوت هذه الأخيرة على تفصيل أقل ثما ورد في الأصلء 
إذا ما دققنا في تفاصيل النص وترجمته. أما بصفة عامة» فقد حققت الترجمة "تكافؤا ديناميكيا" 
أنتج تأثيرا مكافئا على متلقي النص الحهدف, وجعل النص يبدو طبيعيا وملائما للسياق الثقائي 
المستقبل دون الحجب التام للثقافة المنقول منهاء حيث طوّع المترجم الجملة الثانية من مجرد اقتراح 
إلى أمر» وذلك وفقا لما تلا في النص حيث أخذ الخطاب نبرة تحدي واستفزاز. والمقترح: 

كان سيلعب ورقة البستون. 

لو كنت مكانك للعبت ورقة الديناري... 


! ععامة17-" 


2" موستطوزاع مخظ1- 


"-أحمق أمريكي 


-أحمق إنجليزي"9) 
1 مطول عل 15ز] -" 


.00 ,عمء7 وع1ان[ 013 
#)جول فيرن» م.س؛ ص 271. 
.9 ,أأ0.م0 ,عمعء7؟ وع1ن[ © 
(0) جول فيرن» م.س» ص 242 
0 .م0 ,عممع7 1165© 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
جرى بين السيد فوج وأحد المتظاهرين في الو.م.أ نزاع فتبادلا اللكمات والشتائم. نعت 
السيد فوج الأمريكي بلفظة: 0166لا التي يلقب بما أي مواطن أمريكي؛ كما يمكن أن تحمل 
معنى سلبيا تحقيريا» إلا أن قْ نظر الأمريكيين: 1032 طوء1عممطة - عمكاضةن8 » وأتما ليست 
شتيمة بالنسبة لحم وليبين الأمريكي له ذلك نعته ب: مهدصطوذاعوم8 أي الإنجليزي القح, وكأنه رد 
عليه العبارة بمثيلتها: 
مقطو تاعمء - ممصطن تاعمء 


تمت ترجمة هذا المثال بمكافئه الديناميكي, لأنّ النقل الحرفي للفظتين كان قد يؤدي إلى 
الغموض أو عدم الفهم لدى المتلقي العربي إن وجدت فجوة معلوماتية بخصوص ما تحمله هاتين 
اللفظتين من خلفيات ثقافية» فأبرز المترجم قصد الكاتب من استعمالهما فصاغهما بما يتناسب 
واللغة المدف ويؤدي الوظيفة» قائلا: أحمق أمريكي, أحمق إنجليزي. 

أما فيما يخص عبارة: 81011 ضط10 ع0 1115 فقد لجأ المترجم إلى الحذفء واكتفى بالعبارة 
الأولى: "أحمق إنجليزي" التي أدت المعنى» وذلك لأن 81011 م10 شخصية ذات بعد ثقافي عميق 
متأصل في صورة نمطية تصف الرجل الإنجليزي النموذجي؛ كما كانت بطل العديد من القصص 
المصورة ((8.1) والصور الكاريكاتورية (1). ويعتبر نعت أحدهم بابن 810111 1011 شتيمة تينه 


وتقلل من شأنه» ففي رواية أخرى (156ا5205]616 1”116) يقول جول فيرن: 


ع0 نا ناوآء0101 5216 23578116 116212غمتك :0 01012116 جد طء ,11مرعموءط 0113200" 
. "اع [ناكصة”*1 عل وعختمطلا دعل لماعل عتتاة' تاوكناز 6تكعأة أتهاة” 5 11 ,"1آنا8 منطمل عل 615" 


'عندما نعت بنكروف أحدا بابن جون بول» فقد تعدى بذلك كل حدود الإهانة". 
7-2- ترجمة التشويق: 

كثيرا ما لجأ الكاتب لأسلوب التشويق بغية إثارة تفكير القارئ وتحفيز تفاعله مع النصء 
لإبعاد الملل والجمود الناتج عن السرد التقريري المباشر» باستعمال تقنيات مختلفة» ومنها أسلوب 


الاستفهام الذي قد يخرج عن هدفه الحقيقي المتمثل في طلب العلم بشيء ما إلى تصوّر إيحائي 


(') ينظر جون بولء الموسوعة الحرة :6012.01 ك1/11. 
م ,2014 ,601005 دقمع'كتث ,ع5نا 1205:5611 116[ رعمء7؟ وعلان[ 2 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
جمالي غير مباشر» يرمي إلى مقاصد أخرى/*, ومؤديا بذلك دورا جماليا وبلاغياء فإذا خرج إلى 
إثارة التشويق فسيحمل نفس القارئ على النزاع إلى المشيء وكييجها إليه» ويستدرجح القارئ 
للانتباه ويشده إلى أمر سيحدث. ثم بعد ذلك يواصل الكاتب تفاصيل السرد» دون ردة فعل 
المخاطبء ليريحه نما قد ورطه فيه ويقلص من فضاء تفكيره ويخلصه مما قد فاضت إليه عواطفه. 
وفيما يلى أمثلة عن ذلك: 
25731-0 5ع[ .135311 تتتاء1 1لع11م0منتاعاما عل1ناع ع1 أء انام تتومعوكوط" -1 
,"2 كرورمل 11-اته6 1.671 7 115متناد 
اليه 5 1 . 2.00 
فتوقفوا عن عملهم. ماذا حدث؟ هل معوهم وهم يحفرون؟ 2 
علمع1 011 أتداأة 1ع 7 عع10 ملعم الدلله 3111م 1أع1اآن اقمع ]طامط غ18" -2 
11 
ا اره. ١‏ 5 5 5 لك 
والآن» ما الذي سيفعله فيلياس فوج؟ من الص عم التكي 2 1 
1 2772161161 ,00102115 2255622101116 ,15تاء703728 11015" -3 


م0 ” 510112 دعل كل1ع1مم2150م 115-أامعتداط ” عن 12 كصهل 6165 666 115-امعتة كم 
"نت م1 ممعم ]1لكلامم عم 


"تم حصر ثلاثة ركاب مفقودين. هل قتلوا في المعركة؟ هل أسرهم الحنود؟ لا أحد يعله"9©. 

لايق ليجو تابد القكورة (وانعلة كير ارين ميدع اها | قير عقيو 
القارئ لمعرفة ما سيحدثء» خاصة وأنه جعل الأزمات تصل ذروتما حتى يظن أنما لا تحل» قبل أن 
يواصل سرد تتبع الأحداث. 


ففي المثال الأول» عندما أراد السيد فوج ورفقائه إنقاذ السيدة "عودة" من موت رهيب 


ومؤّكدء كانت الخطة الأولى أن يجعلوا حفرة في المعبد ليخرجونما منهاء ولما توقفوا عن عملهم جعلنا 


#) المقاصد التي قد يخرج إليها الاستفهام عديدة وأهمها: التقرير» الإخبار والتحقيق» التسوية» العرض والحضء الإرشاد والتوجيه الأمرء النفي» 
التمني» النهي, التهويل» التشويق» كلها مخارج لأسلوب الاستفهام. ينظر محمد سعدء الخبر والإنشاءء أسلوب الاستفهام دراسة بلاغية» شبكة 
ضفاف لعلوم اللغة العربية» 09-04-2010. 

0114 .م ,عمعء7؟ وه 1نل 17 
(#)جول فيرن» م.س» ص 83. 
,أأه.00 ,عممء7 5م101 © 
#جول فيرن» م.س» ص 336. 
.م0 ,رعمع7؟ وم لال © 
()جول فيرن» م.س» ص 286. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 
الكاتب نظن أن أمرهم قد انكشف. فجاءت الترجمة عبارة عن "تطابق وظيفي') حيث أعيد نقل 
الأسلوب الاستفهامي بما يحمله من وظيفة مولدة للتأثير لدى القارئ» لكن بأسئلة مغايرة» ففي 
الشطر الأول تم تطويع الجزء بالكل: المفاجأة بالحدث, وفي الشطر الثاني: ثم التطويع بقلب وجهة 
النظرء إذ كانت وجهة نظر الكاتب اتحاه رجال الدين الذين ربما أعطوا الإذن ببدء مراسيم 
"السوقي", في حين توجهت نظرة المترجم نحو باسبارتو ورفقائه» وبحذا أعاد تخصيص ما عممه في 
الشطر الأول. 

والمقترح هو إضافة لفظة فجأة للتعبير عن '11016م202ء]م1": من أجل الدقة» والتصرف 
في طرح السؤال الأول بإيجاد "المكافئ الوضعي"؛ أي التعبير عن الوضع ذاته بطريقة تتناسب 
والنظام اللغوي الحدف.أما السؤال الثاني فيكون عبارة عن تطويع شارح لأن 1.”607611 الذي أذن 
به كان من أجل بدء ممارسة طقوس "السوقٍ"» فيكون الناتج كالآتٍ: 

-توقف باسبارتو والمرشد فجأة عن عملهم. هل انكشف أمرهم؟ أم حان تشييع الجنازة؟ 

أما في المثال الثاني» فقد نفذ الفحم الذي كان يشغل السفينة ولا تزال المسافة طويلة أمام 
المسافرين. وأصبح السيد فوج الذي كان يقودها في حيرة من أمره. فأسلوب الكاتب في الاستفهام 
هنا يجعل القارئ يتفاعل مع الشخصية ويحاول إيجاد حلول للأزمة وهذا ما حققته الترجمة بإعادة 
الأسلوب الاستفهامي ذاته. 

بحكي المثال الثالث عما حدث بعد هجوم هنود السيوكس على القطار بالولايات المتحدة 
الأمريكية وتم إحصاء ثلاثة مفقودين. ولشد انتباه القارئ وتوريطه في النص اختار الكاتب ألا يقر 
مباشرة بما حدث طم من أجل صبغ نصه بحركية وحيوية قائمة على تعايش القارئ مع ما يجري. 
وكانت الترجمة عبارة عن "تطابق شكلي" حقق الوظيفة. إلا أن المترجم لم يذكر باسبارتو» أحد 
المفقودين» والبطل الذي أنقذ الركاب. كما نلاحظ عدم الدقة في تجاهل المترجم للفظة عرمعمء 


والمقترح: 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العام في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


- تم حصر ثلاثة ركاب مفقودين» من بينهم باسبارتو. هل قتلوا في المعركة؟ هل أسرهم 
ال هنود؟ لا أحد يعلم بعد. 

استعمل الكاتب في أسلوب التشويق زيادة على تقنية الأسلوب الاستفهامي تقنية التقديم 
والتأخير التي تثير الذهن وتشوق القارئ. فكلما أخرنا شيئا كلما أثرنا الرغبة والشوق لمعرفته. 
فالكلام المتأخر يضفي غرابة وفضولا يدعوان لمعرفة ما يتبع. 

وما يلاحظ في زمن سرد الرواية محل الدراسة» على الرغم من كونه صاعدا أي من الحاضر 
إلى المستقبل» هو التقاطع أو التداخل الزمني الذي يتخلله من حين لآخرء فلم تكن هذه البنية 
السردية ذات "التركيب الزمني الحلزوني" بمثابة بنية جمالية فحسبء وإنما حمّزت القارئ وجعلته لا 
ينقطع عن فعله القرائي بالتشويق وتنمية فضوله واستغرابه» وبالتالي الرغبة والتشوق للوصول إلى 
الحل والنهاية. وهذا ما جعل منه يشارك في تسلسل الأحداثء وبالتالي التجاوب مع النص» أي 
تحقيق وظيفته التأثيرية. 
12020 011 21110101 ع705:38 ع0 260010011 350115 ؤغلمة ,عع10 كوعءلتطط-"1 


...! 5عالاطتطط ومك عل 112150 نا عع:35 2116 قد 
"عم 16ن370 11 


ارس ع 5 : 0 5 0 8 2 21 
لقد أكمل فيلياس فوج رحلته حول العالم» مع تأخير خمس دقائق...لقد خسر!!"2) 


239311-11 ,عتلا106]1©1112 51 ,1اع2© 51 201111116 111 علطام ,10211161311 116" -2 
00 ورروز عل تتاعتاء عااعه علتااع متام تام 


"والآنء كيف لرجل حريص مثله أن يقع في مثل هذه الغلطة؟ كيف كان ذلك؟"4) 


ع1 55 ! 03عع6م5 عطتهةأامقء ع1 )621 عمسمسطامط أعه عدن عتلمك امل زه وعارعن)-"3 
."850 .عع10 مدوعاتطط غتهاة* 0 .ع20مطة جحل مستممر 


"من المفروض بكل تأكيد أن يكون الرجل هو القبطان سبيدي» لكنه لم يكن كذلك. إنه 
كان فيلياس فوج"©. 


7 1776116 1169ل 17) 


(2)جول فيرك» م.س»2 ص 353. 


,أأ.0م0 ,عمرء7 وم1ن[ل 06 

#أجول.فيرن :دمن قن 1 37 
00.01 ,عماء7؟ و16نال © 

()جول فيرن» م.س» ص 326. 
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الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 

يقوم الكاتب ف المثالين الأول والثاني بالإقرار عن خسارة السيد فوج للرهان» فيقطع بذلك 
أمل القارئ في نحاية سعيدة ليعيده له مرة أخرى بطريقة جد مشوقة. فيشرح كيف أخطأ السيد 
فوج في اليوم وكسب الرهان في تماية المطاف» حيث أنه ربح يوما باتحاهه نحو الشرق. وهذا بعد 
أن أثار دهشة واستغراب القارئ تارة بالاستفهام وتارة أخرى بالتقديم والتأخير. الشيء الذي 
حققته الترجمة حيث كانت ترجمة حرفية وافية وإن لم تكن "تطابقا شكليا" مطلقاء كانت مستوفية 
لمعبى الأصل وشكله. مؤدية للوظيفة. فقد أنتجت "التأثير الشامل" نفسه وخلقت علاقة تفاعلية 
بين النص ومتلقيه. 

أما المثال الثالث فقد وصف الكاتب قائد السفينة على أنه القبطان سبيدي» في ظن 
القارئ» دون ذكر امه وقبل أن يقر بأن هذا الأخير قد تم حبسه في غرفة واستخلفه السيد فوج. 
فهنا أيضا يلاحظ التقديم والتأخير. وما نعيبه على ترجمة هذا المثال يكمن فقط في عدم الدّقة في 
معادلة الأزمنة» إذ ترجم: 0”668[6 ب: "إنه كان", ما جعل الجملة تبدو ثقيلة نوعا ما حيث تلى 
الفعل الناقص "كان", 'إِنّ" الحرف الناسخ, والمقترح هو تعويضها بحرف العطف "بل" لتقرير ما 
قبلها (م يكن كذلك) وتثبيت ضده لما بعدها (كان فيلياس فوج) وينتج بالتالي: 

- من المفروض بكل تأكيد أن يكون هذا الرجل هو القبطان سبيدي» ولكن لم يكن 

كذلك بل كان فيلياس فوج. 

ولم يقتصر التقديم والتأخير في التقاطع والتداخل الزمني للبنية السردية العامة للرواية وإنما تخلل 
أيضا في الفقرة الواحدة» ما جعل "التركيب الزمني الحلزوني" أكثر دوراناء وبالتالي البنية الجمالية 
أكثر جاذبية» مشوقة شيقة. والمثال التالي دليل على ذلك: 
ناما #عووع:7لع1 ع5 16 16 01100 ,22011 35م عنمل أتهاة :0م طدزة؟ عتاعت ع[ "- 


ع201ع0650 ,5135 55 0325 علقتططع] عمداعز 12 اع5011125 علطاقامة1 نا عمتصامه ,متام 
ع ]002223162 1111 تان ككتاعم773 ع0 111025طتتاه) 5ع تاعتلتطط ننه #عطعوط كل 
5 612161 01003117) ذاعطة1] زد أء عقع7/11.108 (...) * علوتاءعءم5 ععمعتدممة 
5 ]26101 ,001116 53125 ,21101011مه29055 ]18 .عاة) 12 2011156 37216 551و عن[ .]تاماعل 

1110115 66. 
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55 أت عع10 .17/11 عله عا ع5 011 01تلمء '*1 عل 215 أكطله 2تكاكتة غا1عقتاووع1 عن 
-01ا! أناماتةمعوهة غلواة”) .011-11 ..."كمه11ط" : علكغعط 701:26 عمدنل 13 أهء ,تإاتتقمطام 0 
('""! عووزومة عءغمطلة 12 عل تاعتاتطط تند تعطعةط ع1 كنع ؤووزاع أتهاة ”5 أنان عمدغمر 


'لم يكن الأمير العجوزء عندئذ ميتاء بعد كل ذلك. لقد شاهدوه وهو يهب واقفا فجأة 
ويلتقط الفتاة في ذراعيه وينزل من كومة الخشب وهو حاملها من بين سحب الدخان (...).وكان 
مستر فوج وسير فرانسيس في حالة من الاندهاش العظيم. وأحنى الحندي رأسه؛ ولا بد أن باسبارتو 
كان في حالة مشابحة من الانبهار. وجاء الرجل الذي بعث للحياة مثة أخرى» حاملا الفتاة بين 
ذراعيه مسرعا في اتحاه المسافرين» واقترب منهم قائلا: هيا بنا نذهب. 

إنه باسبارتو نفسه. ففي أثناء الليل نزل متسللا من فرع الشجرة ورقد بجانب الجثة وارتدى 
السترة الذهبية الطويلة"(2), 

بعد فشل الخطتين الأولى والثانية» خطط باسبارتو» لوحده دون علم أصدقائه» لحل ثالث 
تمثل في انتحال شخصية الأمير المتوقي للهروب بالفتاة "عودة" وإنقاذها من الحرق. فكان تصوير 
الكاتب لهذا المشهد يجعل منه حيا معاشا يوغل القارئ في أعمق التفاصيل» فيحرك عواطفه ويثير 
تفكيره» من دهشة (أكان الأمير حيًا؟)» وحيرة (ماذا عن المسافرين؟) وليزيد من توريط القارئ 
يتحدث عن حتمية دهشة باسبارتو هو الآخر حيال ما يحري. ثم يعود ليريح القارئ حين يقول 
باسبارتو المتنكر في زي الأمير مخاطبا رفقائه: هيا بنا نذهب. 

يمكن القول بأن الترجمة أدت "التأثير الشامل" ذاته لدى القارئ في اللغة المدف» حيث 
ولدت في نفسه العواطف ذاتما الني جذبته واستدرجته وشدت انتباهه وجعلته يتفاعل مع النص 
ويشد أنفاسه كي يتنفس الصعداء أخيرا مع آخر جملة مفسرة لما جرى في الحقيقة» إِلّا بعض 
المفوات على مستوى دقة المسلك اللغوي: حيث يجب استحضار معادل فني يخدم النظام اللغوي 
الهدف أكثر ثما يفعله الحرف. كما أن المترجم تغاضى عن الأسلوب الاستفهامي الذي غرضه 
التشويق. نلاحظ أيضا بعض المعادلات اللفظية التي لم يكن لما العمق الدلالي ذاته. والتفخيم المبرر 


0.1 ,عماء7؟ وه1نل 19 


(2)جول فيرك» م.س»2 ص91. 
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و 


ع 


في لفظة 050116ووع5 إذ يقابلها على مستوى الشكل عبارة في اللغة الهدف. أمّا الجملة الأخيرة 
قي اللغة المدف فكانت عبارة عن إضافة قصد بها التفسير المفصل لما حدثء وتعتبر إضافة غير 
مبررة إذ يجب على المترجم ألا يستهين بالمتلقي المدف» حيث يمكنه مثلما أمكن للمتلقي الأصل 
فهم قصد الكاتب. 

والمقترح: - ألم يكن الأمير العجوز ميتا؟ فقد هب واقفا فجأة» التقط الفتاة ونزل من كومة 
الخنشب وسط سحب الدخان في هيأة طيف مخيف كأنه شبح. 

أحنى الحندي رأسه» في حين وقف مستر فوج وسير فرانسيس في اندهاش لا يقل عما قد 
يكون عليه باسبارتو. وجاء الأمير الذي بعث للحياة مرة أخرى؛» حاملا الفتاة بين ذراعيه» مسرعا 
في اتحاه المسافرين» قائلا:- هيا بنا نذهب. إنه باسبارتو نفسه. فقد تسلل ليلا نحو المحرقة وسط 


الدخان الأسود. 


لقد كانت ترجمة الرواية في مجملها مؤدية لمضامين الرواية الأصلية إلى حد ماء لكنها لم تؤد 
وظائف النص الرحلي كلهاء من إخبار وتحفيز وجمالية» بحيث أن النص الرحلي المترجم اكتفى 
بالإخبار (السرد القصصي للرواية)» والتحفيز (التشويق)» مع محدودية جمالية الأسلوب» وأغفل 
الغرض التعليمي من الإخبار» والذي يعتبر من خصائص النص الرحلي المهمة (الكم المعرقٍ من 
تاريخ وجغرافيا وإثنوغرافيا). 

وعلى الرغم من وجود "وحدات ترجمية مفرغة" أي وحدات ترجمية في الأصل لم يرد مقابل لها 
في الترجمة من جراء الحذف وهدم العبارات» لم يسجل تفاوت واضح بين حجم الرواية الأصلية 
والرواية المترجمة بحجيث تضمنت النسخة الفرنسية 356 صفحة.؛ والنسخة المترجمة 378 صفحة. 
فقدمت الترجمة نصا فقيرا وأطول في الوقت ذاته» ومرّد ذلك أولا التقسيم الذي أحدثه المترجم على 
مستوى الفصول التي كانت بمعدل ثلاث (03) فصول في الترجمة مقابلا الفصل الواحد في 
الأصل»؛ إذ يتطلب كل فصل جديد صفحة جديدة ما أوجد فراغات بيضاء كثيرة. وثانيا يترجم 
الفقر في الترجمة بوجود دوال أقل فيها مقارنة بما يوجد في الأصلء فيتعايش هذا النقصان مع 
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الزيادة في الكم أو كتلة النص الخام عن طريق التطويل» علما أن الكم شيء مهم بالنسبة للنقرل), 
وهذا ما يترجم الطول في الترجمة. 
لقد تراوحت ترجمة العناصر اللسانية والثقافية المتضمنة في النص اليّحلي بين إستراتيجي 


التوطين والتغريمب»حيث وطن المترجم تارة وغرب تارة أخرى» وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 


المكونات اللسانية والثقافية التوطين التغريب 
أسماء العلم - + 
ايجاز 5 3 
السخرية + 7 
رؤى العام - + 
الإثنوغرافيا - + 
التشويق + - 


جدول (6) يوضح تواتر العناصر اللسانية والثقافية بين إستراتيجيتي التوطين والتغريب 


(1) ينظر أنطوان برمانء الترجمة والحرف أو مقام البعد م.س» ص84. 
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خاعة 


4 


0 ائمة 


خاقة: 


-1 


خلص بحث الرحلة وأدبما في رحاب المقاربات الترجمية إلى النتائج التالية: 
تحمل كتب أدب الرحلة في طياتما قيمة فكرية تعليمية» وتتميز بخصائص فنية ينفتح فيها 
الخطاب على أجناس مختلفة من سرد تاريخي ووصف جغرائي وأسلوب قصصي» يصور عبره 
الرحالة ما شاهدوه من عادات وتقاليد وأعراف وسلوكات دينية وثقافية تعكس فكرة الآخر 
ورؤيته الخاصة للعالم. 
استخدم الرحالة في نقل المشاهد "الصورة"» البلاغية منها والتشكيلية» والتي تألقت من خلال 
إثارة المتلقي وتشويقه» معتمدة على الشعر تارة والاستفهام تارة أخرىء» وكذا الأسلوب الفني 
الرامز» والمتمثل في السخرية التي أضفت روح الدعابة وقللت من حدة الحوادث المتأزمة» مما 
يزيد النص متعة وتشويقا. 
يعد أدب الرحلة» مثله مثل الترجمة» قناة مهمة من قنوات معرفة الآخر وحضارته. فقد واجه 
الرحالة الحضارات وعايشوهاء وقدموا من خلال كتاباتهم وصفا يعتمد على المشاهدة في أدق 
تفاصيل تلك الحضارات. 
يساهم كل من أدب الرحلة والترجمة في حوار الحضارات إلى درجة أنه تم تنقل وتوارث بعض 
المكونات الثقافية والعادات والتقاليد بين المجتمعات دون أن نعرف ما إن كانت متأصلة حقا 
في حضاراتهم أم تم اكتسابها من مجتمعات أخرى دون شعورهم. 
تربط بين الترجمة والرحلة والإثنوغرافيا علاقة وطيدة» هي علاقة عكسية تلازم فيها كل واحدة 
الأخرى وتستمد في عملها منهاء بحيث يعد الرحالة إثنوغرافيا حين يصف خصائص الشعوب 
التي زارهاء ويعتبر الإثنوغراقي رحالة حين يتوجب عليه التنقل إلى امجتمع محل الدراسة» وكل 
منهما يزاول الترجمة لتجاوز العائق اللغوي ف سياق سفرهء كما تحتاج الترجمة لفهم المعاني 


ذات الخلفيات الثقافية إلى الغوص في أعماق الثقافة المترجم منهاء وإن لم تكن الرحلة فعلية؛ 
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خاتمة 
فإن المترجمين يستندون» أو يحب عليهم أن يستندوا في عملهم على دراسات الإثنوغرافيين 
وأدب الرحلة. 

6- إن أهم ما بميز النص الرحلي والنص الرحلى المترجم خاصة هو تصادم الرؤى فيه؛ والمويات 
الثقافية وكذا التعدد الثقاقي. كما تنشأ فيه علاقة بين الذات والآخر تتأرجح بالمقارنة بين 
التميّر والقصور. 

7- تتضمن الترجمة إعادة إنتاج الأثر ذاته وخلق التواصل بين المرسل والمتلقي أي بين الكاتب 
والقارئ ولهذا فعلى المترجم أن يأخذ بعين الاعتبار الصور النمطية الثقافية التي يعج بما النص 
الرحلي» وكذا بعض الظواهر التي لا توجد في الثقافة المدف, مؤديا دور الوسيط الثقافي» إذ 
يتموقع عمله باعتباره مترجما في نقطة تقاطع الثقافات لا داخل الثقافة الواحدة. 

8- لترجمة الثقافة في أدب الرحلة هناك إستراتيجيتين أساسيتين: التوطين والتغريب. 
فمهما اختلفت المقاربات الترجمية إلا أتما تتوجه في مضمون أغلبها في شقين يصبان في هاتين 
الإستراتيجيتين (التوطين والتغريب). 

9- بدأت الترجمة» مع ما نشاهده اليوم من عولمة» تتخلص شيئا فشيئا من كثرة التصرف 
والتوطين» وأصبحت تنحاز إلى الترجمة الحرفية التي تغيّرت الفكرة السائدة عنها سابقا وأصبح 
بإمكان المتلقي اليوم أن يقرأ الأصل ويتأقلم مع العوامل الأجنبية فيه» وإن كانت غريبة عن 
عاداته اللغوية والثقافية» وهذا ما قد يثري رصيده المعرفي. 

10- إن هذه العوامل الأجنبية والغريبة تحعل المؤلف» الذي ينتمي إلى نظام لغوي مغاير مثيرا 
للاهتمام وممتعا أيضا وإنه لمن المهم والممتع في الآن ذاته أن نتعلم أشياء كنا نجهلها عن أقوام 
وثقافات أخرى. 

1- عندما نترجم نصا رحليا إلى لغة أخرى في ثقافة أخرى» يكون من الضروري الأخذ بعين 
الاعتبار ما قد لا يفهمه الجمهور المتلقي» ودون الابتعاد عن الأصل يمكن إنتاج نص في 
ناد ل “قار الثقافة" المستقيلة: الذئ نيه أن. نين : بأجببية النص التي يسعى المترجم إلى 
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خائمة 
امحافظة عليها وعدم التنكر للغة والثقافة القادم منهاء وإن كان يجب ألا يحس بأن النص 


ا 


2 عا أنه من الاختلاف وجدت الترجمة» فإنها وإن لم تكن ابيلة: الست مستخيلة. وليذا 
يتعين على المترجم إيجاد الحل الأمثل لكل حالة واتخاذ القرار الأنجع في أي الإستراتيجيتين 
يتبع» من أجل ترجمة وافية مستوفية لمعاني الأصل وشكله. 

3- هناك دائما طريقة نعبر بما عن فكرة ماء أما في حالة انعدامها في الثقافة المستقبلة» فلا 
يتعلق الأمر بالترجمة وإنما بإدخال مفهوم جديد في تراث ثقافي موجود فيمكن إثراء المفاهيم 
بتقديم شرح قبل إثراء اللغة بتقديم كلمات جديدة. 

ومن هذا نخلص إلى أن التفاوض الذي تحدث عنه امبرتو إيكو هو الحل الأنجع, فالمترجم 
الجيد هو الذي يجيد التفاوض بين متطلبات عالم الأصل لكي يصب في عالم الوصول. 

فهذا التفاوض هو الذي يحدد خيارات المترجم من توطين أو تغريب أو حذف. وبالتالبي في 
كل ترجمة يضيع شيئا ليكتسب شيئا آخرء لا ربح بدون خسارة. 

وهدف عملية التفاوض هو إنتاج التأثير ذاته» وعلى خيارات وقرارات المترجم أن تحترم النص 

الأصل وثقافته وكذا الثقافة المستقبلة. 

4- تتم ترجمة أدب الرحلة إذن بالاستناد إلى التواتر بين الإستراتيجيتين» أي تارة تغريب 
للتعريف بالغير الأجنبي المختلف والغريب لأن “السو وعد بالتغيير"» وتارة أخرى توطين 
بإيجاد المكافئ وتطويعه بما يناسب الثقافة المستقبلة من أجل إفهام الجمهور المتلقى. 

5 التأويل إذن هو المقاربة الأنسب لترجمة أدب الرحلة» لأتما تنطوي على التناوب بين 
التقابلات» فتكون أمينة للحرف عندما يتعلق الأمر بأماء العلم والمصطلحات الفنية» وبين 
التعادلات لنقل الروح بربط العلامات اللغوية بالمككملات المعرفية. وهدفها "أن تجلب 
للقارئ الأجنبي معارف عن عام ليس عالمه دون أن يكفي ذلك لردم المسافة بين العالمين 


تماماء فيحفظ المترجم ما يدعى بالمرجعي المغاير» وذلك بتوصيله تحت أشكال مفهومة". 
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ومن خلال ما سبقء فإن البحث يقدم التوصيات التالية: 
- لما تحمله هذه الرحلات من قيمة فكرية وتعليمية وجمالية تعتمد على الإثارة والتشويق» 
فحبذا لو أدرجت مقتطفات منها ضمن مناهج التعليم. 
- وللخلط الكائن بين أدب الرحلات وكتب التراجم والمسالك والجغرافيا والتاريخ» يدعو 
البحث إلى ضرورة النظر في هذا الأدب ولاسيما ف أدبيته من أجل تصنيفه وتمييزه عن 
باقي المؤلفات. 
كما يفتح هذا البحث آفاقا جديدة لدراسة ترجمة خصائص أدب الرحلات بشيء من 
التفصيل: 
- ماهي آليات ترجمة السخرية في أدب الرحلة ؟ 
- ما مدى نجاعة الترجمة الوظيفية في التعامل مع عنصر التشويق في الرحلة ؟ 


- ما إمكانية مساهمة ترجمة رؤى العالم في حوار الحضارات ؟ 
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5ع اع تناه ععتتوء 5ع1 غدمل يقصتسصطتال ه[ أء ععصد© ع1 روغتعدد دعتتراء11 
15 أصدتاتناك رعنان ككتتاءالته”0 غتدد 0 .علتامصتصغم م[ عثداه عل مسمتعاغم 
بآعك ع1 قصهل ععتنامة هد 0ع:ام عقصة© ع1 بمصطةتتم صم ندل دعلدعع16 

.علا 15 'تناى 0تععمع0 11 يمتسطدرظ ذن ععقع ,ذال 


نالا أمأسعلط غناء غنام أ تدمعدمح2 ركعناء امح كعد أسدكتةة ص 10116" 
أقء نان تمع قطط 1016 تتنا عنقم عنالدعق06 كزمأعتاترج ,عللتة ها 
عتاكسلصة”0 كتنام بععءتعصصم عل مناه .أمظ ”0 دسمككم عصنا تاتمععل 
بأنام تدمعدمد2 .عأصجيونء صحصم ا ع لاع تمصا كتلدز رغأكق عناءه ممصمل 
1ه عسصصصدم ,وغ أنادع'تكنامط ع0 مأكدع 122 تنا لاع ستعسته؟؟ اتمطاءرعكء أن 
عط ,.00 ع “تعصصسم! عل كمم كعنواعنان ذ غععننك-تدعوع 18 مصهل 66 غلاء 
كاء 0 15 تناعن [ناك لل كتناز مناعت؟ تناع ل دعتاع؟1 طن تدك عنان متكنا0نا 
251 لتنا ,عفتدكدمء6 ]601 ء عآ10 عطنا يصاموعط أتدقتكج 11 غممل 
لثنان عنتاناه1 ع0 نتمعم اع عدكتاعم عن تسعقبط عصنا أء ,نامع أاسمصر 
غنا0 ,كتناظ .(*1 875 1) 5عنتكنا ع2صتنان-عأصمناهد عتزهم ذ كوم ماأوغطر 
.ع:521 312 متتاماع" 1أ بأسقطم سمت 


لذ ععدعتاكصذ عناء0 بعلا ق ستمعتع :1 لق المعدعستسرم حلنامة .13115 
ذة ناعم أتدمأككتل ع5 عمتصنامد اأمعندتكهة”1 أزه11ئط عل دععمغم دعا علاعدوها 
.ع صصع لز تناعع نامل 'تناع! عأناما دع تفرع رع" سباع( جتنتدعط دع5 اع رتاعر[ 


ع0 معتسمقطك دع1 عتطغلغ ,انحه100] ممجتآ ,عغأغمم-زه؟ ع1 عننكسدم1 
: أكطنة عستتودء :”5 11 تمع قسصطغ سستطف نل عصنع: 12 


عتتاعل دع ع6كمتكلل امعصطعغ تانيع ,عمساع عط عتسمكتن!1 و5 » 

أء 5م0611 معناوز قعد عل عتتاعتطه تفط كتنامغخدىق وع1 ع:تلمعمة ,مسوم 
عصغطاة :0 فلأعتنامد يع5 .“تتاعطعتم عل كك نامم عل معأاسقللتوط ,وعطعصقاط 
أء تنامتطة 0 تاعتل مس1 عل عنتج'1 عل عمصسحككتنام 5[ أء عصكزه؟ 5[ غدره 
5لسمتع وء5 ع0 عتامه عللتمنام 12 كصفقل بجتاعتزه5 كلك كعدم1 قع5 كتامد 
حصن ٠”‏ عل ونعدة دعم[ دع1 صقل عتصصصق أمععمه ,دع تمسنا مدعل 
أء فعلمع6 ,كعساكط .عامعلامق عنتغنسسط د[ عل تتام كتتام 5ع1 مأعلقع: و16 
رقع تمسنامد وعندغا قعد عناص أمعدكتلمعاردع" كتمعل معد ,وعطعصقاط 
ع0 عتناع1؟ عصتئل دماع-تحص صلعة ع1 مصهل ع056؟ عل 5ع 6نامع دعل عستم 
5 ,1101165 5(216 5ع تنام عتاة كعطدمسعتحط دع1لأعتره يع5 .“تعتلممعمع 
95 عتصحصق ععتلدع) اء ععططاصوط كلعام متتاعم قع5 روعء[ للع صدرء؟؟ مستمدمر 
عل كعاتعم دعلاعط كتنام دعل غجاءة"!1 عل أسمعللقتط ,كناه1 تل كسمععتتامط 


أء ععستدم هد .علصمعاه6 ع0 كأاسمسمتل تتتدعغط كتنام 5ع0 بسقاوعءت 
ع5كتاقطء1 ,اعلتعكصء قم اللكتادك متقلط عستائتان بعتتطصاءه عامتامع 
صم عل عدودعطء تت 15[ اع كتلصمتتية مصتعم معد عل عستصسطحصق عغتصدوة16ت:1 
بأء ,5م65 كاأتتدم كتتام معد علماة جدع1ل دع عككعصتعرز 15 ناه عامط 
ع16ع0ممم 66 جامتكة عاطاددعه ع[اع رعناوتصتط هد عل عتتاعتوم5 كتام دع1 كتامع 
اعصععاة "1 ,متسمعدت1؟ ع0 عستتل صتمدم 15[ ع0 عنام أمعئونج دء 

« .عتلمتلماع 


عنن ععتل ع0 أختأكداك 11 بدسمتامء قتاصسة عقع عاناه] مصدد ركتد1لا 

عصنا غتدغة6 بلسبدطااعلصدس8 حل طدرزّة؟ نحل عتكتع<؟ 13 ,حلنامةث .13125 

.220 نل عصسعةم معت دمتامعععة'! عأناما فصقل عتصخصع؟ عاسمتضقط ‏ 

أختمتكة م علنمع ع1 أء ,مأعتتام علصمعع عستا ععتكة كتماعصة'! أتمتدم علاظآ 

عأ غتقكة علكتد2 عستعرز علاع عنان اأسمممسم ده عمعومت أصسامم 
ع6" ندم ع6 ترم أمصمتا 


عآ .لوطمطهللة 0 سمتكماد هآ «تعاتني ختقلله ستمع ع1 غسملمعمء 0‏ 
1م001 لام 1اق عكلة[53 تمد هلاع16 تت[ يع1"0 .111 .أتدلسع اج اعوط 
235573101 ناعم تنا قططامغة أعع0 .وستطاهم؟ سكل «تعكعوم06 ع1 مصمع 
نال اتعتصع0660 تله انع ع:ا20ج رمد عتن ع أتاما اتمكحهد تان 
قطقل ع1 دك أسعصع ستم م7010 116لك1 بأعلاء دع بالتدكة أوجوط عن[ .ع5010 
1 بأسعتقدعممة'1 كناملكس1 5ع1 ,لكتها كتدام له أء ,تزدللئ عل عمتدككة'1 
.ع6 تطقع سناع تناع[ لذ خدع ددع لمكتل غتمترعءممقطءة. 


صنائل صم-اتونعء؟ ع0 .تسبامك1 ع0 «متاأمعين 15 أدكتاة اتماوع1]1 
2 نعط زه مأغطعة غسقطمغ1لة6. 


أعه 3 «متاتنام65 عصد كترم 063 أتمحح يوه كمعلتطط كتدل13 
.لتميوة 


81 .060116 اع ع[طامتكرعد 616 35 نا ,علتناى نات 11-أئل بتستدط » 
اع تتأستتاء17] .أتطعتمعنا060 105 2م00 كتقدم بعمتكيعد مم متههم 
« .أماة أو 11 2 أسقطامع6لة 


خصععغ لالط علنناع 11ل عجتاعتز وع]آ 
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الماحق 


الجدول الزمني المقترح: 
من و إلى 


من لندن إلى السويس (في مصر) 


من السويس إلى بومباي (الهند) 


من بومباي إلى كلكتا (الحند) 
من كلكتا إلى هونغ كونغ 
من هونغ كونغ إلى يوكوهاما 
(اليابان) 
عن هاف ل مقا 
فرانسيسكو (و.م.أ) 
فق :ساق “قرا تسيسكوا إلى اتبويورك 


من نيويورك إلى لندن 


وسيلة النقل 

بواسطة قطار» وعبر البحر المتوسط بواسطة 

باخرة 
سفينة بخارية عبر البحر الأحمر و المحيط 
الهندي 
ا 
سفينة بخارية عبر بحر الصين الجنوبي 
سفينة بخارية عبر بحر الصين الجنوبي والشرقي 
من خلال المحيط الحادي. 


فينة بخارية عبر المخيط الحادي. 


قطار 


فينة بخارية عبر المحيط الأطلسي ثم قطار 


من ليفربول 


اججمموع 
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المدة الزمنية 


3 يوما 


3 يوما 


0 


0 يوما 
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1621 ,عه0116) تل 01115116ل] ,2008 1اتاتكخ ,دعتكله 1161 عللاة 
,001101111122601 35 32512101 عط ,2ذط1 815502 لله ,اللدكوظ تلوط 
011ل 817 ,عع 0111160] ,1997 0ع1152طتاماوص1اط 

ماط) ,0111 311 5ع 1تطمعتكة”0 متقحطمع ع1 ل1ء11لة1100 رع1لاعهلظ-ع د81 ممموع.آ 
.2008-09 ,32191) ,عتاعطة! 12 عل 11210115 

ناه علا10110! ععمع 35[ ع0 105عع120ط1 5”عم0م عط]' ,5عع 0601 6ع 1وؤولاع.آ 
6 .205111006126 21560110116 101132 نا كمتقل عتتطلمءة *1 عل عتتطمع 1:3 
.8 م0111 3 عتتتوع8010 عل 

ب15لا2]6 ,16562]36105م : 7165ططع0357 101031 عط ,تاعلط 82 <تتاعمتنتاماع.آ 
.1501121-15 ,025غت111لاء] روع21ع5 ,1011 1مأمتط 

11101 ,01001166101 أء 10أمعء16 عتاطة : ع1م1*110 1120711 ,مع ناكا 9015ع1آ 
2 021 1112165 5ع110 .00110116 01560115 نل دع تتاعع]1 : اتتط ”31101110 
.66 23531 ع21315 5ع0157151]211نا وعووع1م .1كاء1106' 

2 ,124 ,102031115102 ح ع1 لطتءة 1 أه عع 703:3 عنآ ,اماتاظ اعطء 1لا 

0 2111161156 ,1988 ,ع11111516 ,2102 [أكطةتا 10 5عطع02]ممة ,طاعاءط علته م ءا 
.2011 

0121625 ,1111522005 ” 51115 1125ع20ع1 عتاأتالنكء 15 11015 ,صدل معومعلءط 
5 2011161616 : 325121101 015062510131 )اتام 1ه 

20111011 عل12م]ء0ل عامع8 بوتونوععهة11 عل 16زومء تمن[ 3 ععمء فتده© 
5 ومع 16ناعوظ 13 ع0 160115[لاء أء دعتاع 132 211:2 101102110 أء ,مم تدعتلة 
ع0 61153602]ع13هه أء عع70573١1‏ عل (5) إزع6]آ1 ,5012165 أء و5ع1110100ال 
2 207761016 ز5120101311© 122116مطة؟ ع5 ,لتمتممعطر(]1 )11 

,5 05 ع1ع010م7 2 101773505 كتتطتإمممع1 ,.ظ 100 كترعطمك]ا 
6 07711131 مع 0 

4 ,601605 252ع'كتث ,0231 رع 205516116115 116* بآ ,015ل عمعما 

٠7108) (01115, 601610825 011‏ -011211:6 اء 220206 ال تكتاما ع[ ,5ع1نال عممعءم؟ 
4,, '' 241115لع أء د5ع1ط11 كك[مم0ط8" 
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قائمة المصادر والمراجع 
المواقع الالكترونية: 


© اقتباسات وأقوال اقتباس. كوم 211]501/543/تامء.5ةطتاوء 

حسن عجب الدور حسن السلكء أستاذ البلاغة والنقد» كلية التربية» جامعة الدلنج» الصورة 
الفنية معيارا نقدياء 05://0011.6011.52/50286/21/185232أ2. 

ف: عميش غبد القادر أدبية النص وجمالية التلقي» 72م».5ع120اء0ل هع طعتممة . 


.0015/ا0ت.ع اع 015.500 50//: خط 

10111211-0185761165 . 0 

111 

111 1 

ال ال 

1/185232ه/ع 0.53/25 م 

-1.11/0611/065-672016551015ع01. 17/18/1787 ,76150111385 115اع1 أء 16551025م2© و10 

01م-615023865م-115ا16حاء 

ل 

-عكلطع3//:اخط,1*10016,2013 2011 ع0 16جع 015 12 بمهمتامط ورععؤ5أاءع11 ٠»‏ 
1 110156/ طاع.عع اقنتا/طاء. ع5 01نا.عتاء 0115 

15 2561م 0111م 5ع0021]6 : 5ع1011ع0010قطاء 1151055اع<ظ ,11001ك تلاتتعطد » 
1-221 : خط .1م2010 12 عل 1110115امم 

:717177-01 ,210016 120111 11 15201111012 12 ,13[قمتهةن) تططمك » 
لمصغط.ع25ء10/51150مه. 212257 57لدع. 7711177 ,511266515 511506115 

ألع16 نال زعاع516 12 211 1لاء6117312-770[/28” بآر وعناع1/10101 11211 01 1مامء 17‏ » 
11121011 221601115 311 
7017 _06 كك _12_دحل /01م/1/005/00/59/64/62]. وعااء1ناه_دع تك لطعئتة. قطكلهط//: مط 
.110 --_531201115_تالة_عع238 
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رقم الشكل 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
7 
18 
19 
20 
21 
528 
2403 
24 


قائمة الأشكال 
عنوان الشكل 
الفرق بين أدب الرحلة والأدب الجغرافي والجغرافيا الوصفية 
أنواع أدب الرحللات 
خصائص رواية المغامرة 
خصائص شخصيات رواية المغامرة 
دواعي الرحلات قبل وبعد الإسلام 
أبرز مؤلفات أدب الرحلات عند العرب 
الرحلة يدن القت والأدبية 
السفر بين القصدية والتسجيل 
الرحلة فن بصري 
الرحلة بين السردية والوصفية 
العلاقة ترجمة/رحلة 
العلاقة مترجم/رحالة 
ثنائيات (1101201011165) الترجمة الأدبية 
تصادم الرؤى في ترجمة أدب الرحلة 
العلاقة مترجم/رحالة/إثنوغراقي 
العلاقة ترجمة/سخرية 
خاصيات اسم العلم 
مقاربة نيدا بين التوطين والتغريب 
مقاربة نيومارك بين التوطين والتغريمب 
مقاربة برمان بين التوطين والتغريب 
النظرية التأويلية بين التوطين والتغريب 
مخطط يوضح توجه المقاربات الترجمية نحو إستراتيجية التوطين أو التغريب 
الترجمة فعل تواصلي 


رقم الجدول 
01 
02 
03 
04 
05 


06 


قائمة اللجداول 


عنوان اللجدول 
بعض الأمثلة عن ترجمة أسماء الشخصيات الثانوية في الرواية 
بعض الأمثلة عن ترجمة الأسماء الجغرافية 
بعض الأمثلة عن ترجمة المراجع الثقافية وطريقة ترجمتها 
تعدد الألفاظ في لغة مع محدوديتها في لغة الثقافة المترجم إليها 
أمثلة عن ترجمة الأسماء الشرفية 


تواتر العناصر اللسانية والثقافية بين إستراتيجيتي التوطين والتغريب 


7 


146 
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الفصل الأول: عن أدب الرحلة 


المبحث الأول: المضمون الفكري #7« 
1 مفهوم أدب الرحلاات الج اد ا رخن تار جاو را الام ال ا 


0- أدب الرحلات» المغامرة» الرواية ا 


2- عند الغرب: نشأته وتطوره وأهم مؤلفوه 200 
المبحث الثالث: دراسة أسلوبية 0 


الفهرس 


الفصل الثاى: استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة 


المبحث الأول: الترجمة والرحلة از[ 1[ 5757000 


1- الترجمة» إستراتيجية تواصل في الرحلة 12711101110 
1-1- الترجمة / الرحلة امنا با نما حي اال ف سم جا خط ا 


2- مشاكل ترجمة أدب الرحلة ل ا ل ا 
1-2- التداخل الثقافي ج7اتاخو سا نه اورسف طح اما وخا ا 
1-1-2- الترجمة ورؤية العالم 00000 ش#(”121 
2--2-1- الترجمة والإثنوغرافيا حون وا ني نع نا السام خم ا ا ا 
3-1-2- الترجمة والسخرية ا ل ا 
المبحث الغابي: الرحلة في رحاب المقاربات الترجمية 200 
1- ترجمة الأسماء في كتب الرحلات يي ل 
1-1- مشاكل ترجمة الأسماء ا ل 
2-1- طرق ترجمة اسم العلم 8 0 ز ز[ز [ [ [ [ [ 0 110000 
2- ترجمة البعد الثقافي في أدب الرحلاات 0000 91510000 
1-2- نيدا ونظرية التكافؤ 00[ [ز[ز زؤز ز ز 0-0011 
2-2- الترجمة الدلالية والترجمة التواصلية عند نيومارك 11 


3-2- برمان والتمركز العرقي ل 
4-2- النظرية التأويلية ا ل 


3- المقاربات التواصلية الوظيفية في الترجمة ة ة ز ز ز ز ز ز ز 00 00000 
1-3- نظرية رايس (19©155) لأنماط النصوص ا وج اسمس اس 


الفهرس 


2-3- نظرية الغرض 510205 00 1 11 
1-2-3- مقاربة فيرمير لاعع 1٠71‏ 1000 0زؤزؤزؤز ز ز ز ‏ 0111 
2-2-3- مقاربة نورد 11010 ااا 000 
3-2-3- مقاربة حاتم ومايسن 012502 أء 1120110 10000 


الفصل الثالث: ترجمة رواية "حول العالم في ثمانين يوما" - دراسة تطبيقية 


| 5 ترحمة العناوين معني ام وف للم هم امتطات و ا فس تو سن ف لس امسج ل م ا ا 


2-- ترحمة أمعاء العلم امو نل مجح حو لماوع لنب :أنه سمج عام وه واد كوو ع دامح تجاه راسو بم او 
3-2- ترجمة المجاز او البو ام الس ااا سيط م م 
4-2- ترجمة التعابير الساخرة الن ةطاسو ب امسن عسوي ا 
5-2- ترجمة رؤى العالم مج اسساسس تب اساشع ما 0 


1265111116 : 


ع0 ]02131611532 ع5 ,0111 1111612116 521 كنا أوء عع705:38 ع0 1611 عآ 
615 125م1ااتامط ع0 38 اع11 6ممم0 2 ,عاأطع مصتعم عكتاماء-2مم 12 
51 نا ع1م200 11 .211 عط عتتطمع:035 تتقمطم؟ ع1 رناعأمعامم 
1م513 60ج ,11150112 أطةك 1غ طاطلا5 ,كاء ناد ع0 أء دعمططغطا عل ع11مامعم1]6 
أء 1116 معط انه 1 عطء 5تتامه015 ع1 31051 ]77311321 ,ع 0651م أء عتطموتع ممطاء 
عأاعن) .51150625 ع1 أء 0111لقللط*1 ,10م 1تعوع0 13 أء 231136101 12 ,ملاع 13 
22 71210116 غأ1عء16 ال 1216 2 (051610مططامه 52 عل 6110116 تقط) 116فمقع 161610 
,0056م 32 علآء 12815 ,]105 أ ]2ود15ا5ء019 [(ع16 نا 1015 
0 2606212]101 5012 أت 135511121102 55 ع0 011650105 12 ,أمعمطع 21300:21م 
.1161 :01م 3 11161011 عتمعع 011 أمما 


ع0 أاء16 ع1 5مةل لتتعططاع ]1ع تامتاطم» اأطعامطم كه :5 ,01ل/ط ع1 أهء عتاناة نآ 
01م ع6 أمملمعمع» 0016 قطء010م32 :611 0111م ,0111 ع201<ء'1 » ,عع 705:2 
-1*60111312 ,األاعراعع13مغ0 502 ع0 أ2ع172010 211 1ه ,« عمطة81 لد غمعططة]1 
ع1 ع3 1222021156 53 ,كتتناء2111 نا ممق عع2ع611 م65 5012 120216 1تاعع8 10573 
3 أع1[اوعططغة0 ع5 3 أء 10251111 ع5 3 غ111لط1 "1 1نان عه ,ع لم1 
ماع76 112 ,0169131 5357011 نا عقاطء وععمع011161 ع0 مستقمطء ع1 دم ع6ةى 
.13-5 ع1 أء 161 '1 ع1© ,20125101 تنا ,ع6 022ل 162116 عطنا أء عنتتطانك عملا 


تل 1016 ع1 325511102 ,301016605 12 عطمتططامكه رععة7057 عل 1611 عآ 
ركأطء011161 2202065 عتناعل عتتامء أع1تنلناهء 1131502 ع0 0216م ندل ,1ناء1260121 
أء 5ع62012262طم عل اكع ]1دمدنا ع1 ه1215 اء 060137111 1211 ع5 أء 111 7تتامعة0 
0011510 3535م 12 25قل 35م لأمعاول<ء” 2 1نان 5أعتتلناهت 5عم 5166057 عل 
5 357311 “تتاع1 ,عم00آ .(12طك) 0250231101 ع0 عتتالتكء 12 عطقل ناه (زعع50111) 
1 201 أت 1165][ناه 145 1ك ألعء155] ع5 0111 11055اع1216156 دع1 1ه 5116 
5 53515 3 1ع705:28 ]001 1120111111 10111 .11210116 عكتكلتاهء عمد ك0 طاعه 
5125115711 122215106 011 1151012 ,112016102 ,تعاع 132823 عاعة 10111 231 ,15امد1 
6011 162011156 0016 ل1ناع1707:38 ]1011 .1[ع6011[ناهتء عاأء<ء 01م نا كطهل 
أو 2355 31156 112 21 ,5162 16 0116 211116 025 112 0305 101121لتالمطتطامكء 
.1 2111156 1126 رع 1تالناكه :21111 عمنا 0 عططاتوكطاماتا5 لمعماع 21 ممع 


تتناع 112011 نا“ 0 772113216 ,12610 12 312215[ أدء” 2 20111101 عملا 
01 20111101165 ,6602010101165 : و0111 كتتاعاعة1 ع0 لمعم06 عألاء ,عكاناج متنا 
.01اع1 2011 ع1 هم ع16م200 عاع 5216 12 أمع155م لغ واعناووع]1 ,ذاع كانه 
10 18 : 2165م1121م 5ع2032ع] تناع عناع 01562 05 ,أمهلمءمع0 
3 1715 2110161 2[ .(6152600ع طدناة *1) 0]15360<ء*1 أء (326100 مطتاععة*1) 
للك 13 ع0 20111012165 :2311 ع11اع112ا50 12 أء 861 ةا ع اتكتاعه ”1 1عأام203 
أوء علاء) 031121766 116ا[نكء 12 أمق1اع1157116م لطع “تاعمتصططامع 12 3 عممل رعااه 
5 أء 2011025 5ع]1 1ع1 205100 3 ه715 ,ع1أ15ط10اعع]10م ,عللة”آ .(عأس1اطء 
لتك 12 21251 أطة0165611 ,501116 1116لاء 12 عطقل 01232165مل 5تناع1721؟ 
.(5011121615 أوء علاء) أتتدمعغل عل 


كناام ع0 2 تتتاعاعع]1 ع1 ,220201211536100 13 عل عزة '1 3 ,01115[ 205 10 

0 © 1201125 © 120125 ع0 1م203 ذه بلهماع1ه*1 ع:11ا عل 16مل ع1 كناام 

لاع 1:16 نا 0021161 0116 15ع6]1028 5اأتاعمطغلة عتتتده ]1110م عأامة5”30 

8 طعا ,223161121156102 12 3 لتعطاء 2131م 6201153610[ .كتتاعالتة 0 

آت0111ها1011 120110 نا و71 5ع0215532طط0ك دع]1 تناع اه 3 أء نزاع 6131 

56256 أ25 0111 62011611052 12 ع0 عتاوتطاة دمم1ءدع1611 12 21251 أمدنان1اممة 
1 ,1161155256 ,رعناع 01310 ,011171112 عللاة 


(ع6030 عتاعهت حممل 260106 عمتغطا) عع70573 ع0 أأاعة1 ع1 عمتصدم0 
,1111615 ,21072165 620125) 61521281 أت 620110116 أده 11ان ع»© أتاما عل عل066010 
لال تتتاعاعع]1 اع 1[لمطع "1م 1 أطماة تلتاعاع 2011 ع1 (... 201105 روعاة16 ,102012165 
6211 نا أمعةكه 0111 كاأمعمطغاة و5ع5 ع0 ععمعاءكممء عكلمع1م 0016 ,عارعا 
11 أت ,357311 502 عل 55115ع2100 311 أ2ع10161 أع1تالنكء أء ع15]1011تاع 10لا 
ع6]5) « عمتة1ل » 502 ع0 5011 0101م ع01طع1مع مه عاع 51216 ع1 اعدان جع0610 
.1011م ع1 أء 1ناع3111 ”1 ,كلاعاتتة '1 أء عاتكتاعه*1 : 0615 2تتاعل عنام 1121116 


60 12 أوء 3[ ”7 ع7057328 ع0 أاع6؟ ع1 :011ل ةا الاعستصطم0 

161 1ل 016101011 01161 عمنا 66 2 0311م عاغ العام عمنا .ع:11مممطغط عه عل 
5 ©11اأطع؟1'3 0110621106 12000113116 ععقام 12 22012116 2 أء ,عع 705:3 عل 
83 أء 073562161165 101081 311 لتلاكطء 311151 0101م ,وعاءزع]ا ع0 عتمرعع ع2 
عل عادعا ,ع1101مقطا ع111هم علاعه عل مملاعع5 علممعه5 2[ .هلمعل 
1116122110م 565 أتماكء اء ع705:38 ع0 أزع16 ال ع11011مأقتط*1 تعامعوة ]مع]1 
516 132 0325[ .02115165 121115 أه ,061012129117 أ 01161213112 ,115ا31116 


ودع ع1الن عتتطمءة ”0 عاتاد ع1 1ع0”96010 ع11لوووعء26 ألواة 11 ,مملاععه 
18 3 أطهنان كأللعء6 كتتاع1[ 5طهل األاعططع1مع1امء 75تاعع1173105-17053ع6 
4 8 غء (...15م0ع06 ر5ع359538م ,تالاع11) 1151025 كتتتاع1 ع0 مهام تعءوعل 
أء 61025م11عوع0 دع1 5م1011 7ع26010 3 20ع1 2105ئس1مدع 01 ”1 غ001 1311216105 »> 
1 5111 1625102 1126 ,51152625 1112 2021216211 3 ع6 1[مقمط عل روع595[همة د5ع1 
ع0 1215115م ع1 ولع ع16امع011 110221116 3 عاءاع 021 نا كصقل ]1اما ع[ .< للاعاعع1 
ال 111612116 52 ع0 105]و12ان 12 260106 ,0112 لك ,3 002 .عاتع 'تنامعء06 15 

.6161 ]0311 3 11161311 عتاعع نا 1ن[ عل ألة1 


0 م0 5ع51521651 دوع[ : 1211116 03111 عمطغ لتاعل عمنا كمددآ 
عل غ261 ع1 036010 تلع1لجاة”0 56105ع0ن0 غتداة 11 ,ععهة7057 عل ألء16 1ل 
101 13 أء 1152001132 “تعمع 501111 عل أء روعع 705:2 145 5مقل 25ه10اع2010 
1 ,عم 2ع مططاء أء 1ناع6117212-57015:28 ,1لاع1أ2011] عتاطء لامتلداع؟ 12 عل 
ناد 12 :31م 6أناء015 2 02 .1357311 تتتاعا 5طهقل عتاتتة'1 ع0 نا" ! أخمع11م5”105 
5 يعتطمماع ممطاء*1) د5عاءعا ع0 عتمعع عه هم 5ع056م110 1165نا 011 5ع1 
عطة :تناع 2[ .30111102 تتتاعا ع0 1015 (... 115001 ,ع20020 نحل 151005 
5 20115 0165 30111102 12 عل ع66010 عطنا المأامعدة1مع1 «ممناععه 
65 أتعأطع 011101 و5ع0 2605]مء165م 13 <اآتامر ,036010 
201310106111 ,ع7053:38 ع0 أ1لع16 ع1 ناد أمماء[10م 5ع1 مه د5عنانل1ع 3010121010 
اع 5ع20ع601119731 :علاع 0156162‏ 011 عكها1م1عام1 عطاءمناممة :"1 
601112162 : 0156108116 0111 5]103 ع0 عطاءه1ممة:*1 ,وععطة00مد5ع:01» 
آنان كاتهمتتمعل! ع0 عطء10ممة*1 ,علا لتمطتمم؟0 ععمعلوكاناوة أء ع1اعمطه] 
,621011 63011611015 أ 012121121226196 130111101 : عتاع ص ناكتل 
أ 122066121110116أ 520111102 : عنا8 0152 0111 تتمططععءع8 ع0 عراءم1ممة ”1 
5 ©0665 ,]50162 11645ء*011 د5عامع 01111 [اووبحخ .11161016 مه1اع 201 
أ 221611311586102 12 : د5علع 5216 5122065 <<تاعل 1١715‏ أاأمعع1ء20007 
5 ع0 عللاة'1 3 ع16عوكممه غ616 3 5م1اعء5 ع6 1متاعل عمنآا .26000ئ1امعء ”1 
5 ناد ]2ة5ة6 ع5 2ك ,11121اء2101م اه 51150625 211 أء 1166619011 م1امععة1]6 
112211 لطامت أع دع[ اع ممه اعطهم1 دع مقطا 


5 ع1 غألء165م 32 01 ,1026120112 011 212610116 2116م 12 خطد»نآ 

5) لآلاء]01ا2 502 أء « 01115[ أع168؟1 -ع01121 طء 220206 1 10111 عن[ » 
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يعد أدب الرحلة حقلا أدبيا ثريا تجتمع فيه العديد من الاختصاصات المعرفية والعلمية: 
يجمع بين الأسلوب القصصي المشوق والطرفة الأدبية والجنوح إلى الغرابة كما أنه يقوم 
على العديد من المعطيات الحضارية التي تجعل القارئ يطل عبرها على صور مختلفة 
وأنماط مختلفة للحياة ورؤى جديدة وعوالم مختلفة » والكل في قالب ممتع ومسل .ولهذا 
طرحت إشكالية ترجمته» فما هي استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة؟ وما هي فرص المترجم 
الأدبي في انتهاج الترجمة- توطين أو الترجمة - تغريب في تعامله مع أدب الرحلة؟ قمتم 
البحث إلى ثلاثة فصول فضلا عن مقدمة وخاتمة. وتناولت في الفصل الأول "عن أدب 
الرحلة " مفهوم أدب الرحلة مع إبراز مكانته في ظل الدراسات النقدية»كما قدمت فيه نبذة 
تاريخية عنه ثمٌ دراسة أسلوبية شملت أهم خصائصه. وتناول الفصل الثاني المعنون ب: 
"استراتيجيات ترجمة أدب الرحلة "بعد التعريج على أهم المشاكل التي قد تعترض عمل 
المترجم حين تعامله مع هذا النوع الأدبي» مختلف المقاربات الترجمية وسخّرها لخدمة 
ترجمة أدب الرحلة» كما وضح علاقة المقاربات على اختلافها باستراتيجياتي التوطين 
والتغريب .أما الفصل الثالث فكان عبارة عن دراسة تحليلية نقدية للمدونة رواية "حول 
العالم في ثمانين يوم" لجول فيرنء وذالك باختيار بعض الفقرات التي عينت بالنقد والتقييم 
مع إبراز المزايا والعيوب وكذا مواطن القوة والضعف فيهاء وتبرير الاختيارات والآليات 
التي انتهجت في الترجمة ومحاولة الاقتراح البديل لما اقتضى الأمر ذلك. وفي الأخيرء 
ختم البحث بالنتائج التي تم استخلاصها والتي قد تساهم في التجاوز العقبات للمترجم أدب 
الرحلة. 


الكلمات المفتاحية: 


الترجمة؛ أدب الرحلة؛ الأسلوبية؛ استراتيجيات الترجمة؛ التوطين؛ التغريب؛ المقاربات 
الوظيفية؛ التمركز العرقي؛ حوار الحضارات؛ الإثنوغرافيا. 
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